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اليك ال طني شاشر اتام 


شايع الرنشير ل مللق- شاد هائفٌ معحديم 


فؤاد عباس 


الانسان الفاضل » الصديق الصدوق ء الراحل قبل 
لأوان » التارك قي قلوب معبيه , وما اكثرهم . غصة 


سن تزول٠‏ 


مقدمسة 
.يتفق اصحاب الاختصاص والمهتمون بقضايا العراق على ان 
الجوانب الخفية من تاريخ بلادنا الحديث » ناهيك عن الوسط 
والبعد » تفوق الاخرى المعروفة بقدر كبير ٠‏ ولعل هذه الحققة 
احد العوامل التي دفعت بي الى محاولة كشف المستور من هذا 
التاريخ قدر استطاعتي عملا بالآية الكريمة : دما ركلف سا 
إلا وسعها * 


وبالفمل > فقد صدرت لي » لحد الآن » اربمة كتب هي : 
١‏ - محمود سلمان ٠.٠‏ طريق المجد الى ارجوحة الابطال + 
:ا - اسراد عراقية في وتلق انكليزية وعربية والانية 

حلكا- اكثحاء 
"ا # جوائب مثيرة من تاريخ العراق المعاصر 19146 1971 ٠‏ 
س صفحات مطوية من امس العراق والعرب 1947-1985 ٠‏ 

هذا عدا عن ظهور عشرات البحوث والملفات في مجسلات 
«افاق عوببة» و «آفاق جامعية» الصادرة عن جاممة السلمانة 
و «الجامعة» عن جامعة الموصل و «صوت الجابعة» في االمسرة 
و «التربية» في قطر و «العرب» في الرياض ومجلة «رأس الخبمة» 
و انال يات ..ء الخ ء 

والان يسعدني أن اقدم للقادىء العراقي والعربي » وانا 
المدين له بالشكر الجزيل والعرفان بالجيل على اقدامه على 
ابتباع كبي السابقة حتى اوشكت نسخها على النفاذ ان لم ككن. 
قد نفدت بالفمل » انتاجي الخامس الذي ارجو له ان يذال شل 
حظ سابقاته من الرضا والقبول * 

وبهذه الماسبة » اجد نسي ملزما بالتصير عن التقدير 
الجمع موظفي مكتبة جامعة بنداد المركزية والمكتبة الوطدة الذين 
يتنافسون » دون تردد » على تقديم المعونة لرواد صرحجهما 
الثقافين غير أبهين بأي عناء او تعب من اجل جعل منهل المعرفة 
سهل الخال امام الذين أنذروا انفسهم للبحث والاستقصاء * 

ححصود تصسبيب 


العكاية الأولى 
من.خفايا الجاسوسية الانكليزية 

في خضم معركة سلمان باك التي جرت بين ارك 
والانكاز 'واخر نشرين الثاني ١918‏ > وصلت البرقة التالية من 
«نور الدين بكء القائد العام للقوات العثمانة في العراق الى 
«حسام الدين نظمي بك» ريس مصلحة مقاومة الجاسوسية 
الاتكدزية في بغداد وهي تقول بالشفرة : «ان امورا مريبة تجري 
في مقر الفيلق الثالن227 فان التعليمات التي ارسلتها الى قيسادة 
الفيلق الثالث عن تراجع قواتنا الى سلمان باك وتعاهات 
الدفاع الواجب اتذاذها لحماية بغداد قد وصلت إلى الاتكلرز ٠.‏ 


٠ الفيلق مؤلف من فرقتين او اكثر‎ - ١ 


الام 


دوان الافادة التي ادلى بها احد ضباط الاتكليز الاسسرى 
وهو من امسكنا به في جوار ‏ سلمان باك دلتنا على ان الاتكليز 
كنوا عارفين بخطط الدفاع التي اتخدناها » ولا كانت عذه 
المعلومات سرية ثلفاية ولس في وسع ان يطلع عذها الا من الفيلق 
الثالث نفسه او من الاركان الحربة لهذا اعتقد ان الموم بات 
كثير الخطورة وان من الواجب معرفة ذلك الخائن الذي اتصط 
يجواسيس الإتكليز وأفثى لهم هذه الاسرار »> 


وتفق عن سغة 

وقف «حسام الدين بكء حائرا امام هذه المذكرة اللي 
أرسلها اله القائد العام ٠‏ وفما كان هذا الضابط يتخط تجاء ما 
يجب عليه اتباعه من التدابير لحل المشكلة دخل عليه احدٍ الجنود 


يقول: 


- مولاي في الباب جندي يرغب في المثول بين ايديكم ٠‏ 
الم تقل له انني مشغول ؟ 
- بلى > ولكنه قال ان لديه. معلومات على جانب كير من الخطورة 
بريد عرضها عبكم . 
جدوعا اشمةه 9 
- عبدالرسول هادي ٠‏ 
وما كاد «حسام الدين» يسمع بهذا الاسم حتى هب مسن 
مقمده وقال : 
لدخل ٠.٠.‏ لدخل ..٠‏ 
وعبدالرسول احمد هادي هو ثاني القدائيين اللذزين 
اوفدهما «انور باشاء29 لاغتال قاضي البسرة وذلك الأيده 
الاحتلال الاتكدزي للمدينة وقد قتلاه ثعلا في يغداد مساء 14 
كانون الثاني > 1.18 » بعد أن نركا على سريرء رقمة كثب عليها 2 
«هذا جزاء من يسلم البلاد الى المدو »٠‏ 
وحسام الدين نظمي بك الذي كان «طلما على هذه الامور ما 
كان لدور في خلده ان عبدالرسول لايزال في يغداد ٠‏ ولهذا 
دهش عندما علم انه هو الذي اتى للمقابلته فاستقبله يكل حفساوة 
ومأله عن اموره فقال : 
بعد تلك ااعملية التي قمنا بتنفيذها » ارسلنا الى الجبهة وقد 
)اشتركنا » انا ورفقي ,يوسف الموصلي » في الممارك الحرية » 
وبعد سقوط الناصرية جرحت ورفقي ,يوسف وثنقلنا الى يغداد »> 
؟ ل وزير الحربية العثمانية ٠‏ 


ت “7 به 


ولقد ادسحت الان ضابطا احناطا ولذا ادخلت الى مستشفى 
الضباط ووفيه تعرفت بالروز باشي27 شوكت بك > من ضباط 
اركان الحرب » وكان قد اصيب بجروح في فخذه الناء مسر كلة 
«الكوت 7" ٠‏ 

وقد رابني أمر هذا الضابط لانه ينفق عن سمة في المستشفى 
وانا اعرفه منذ كان في «ازميرء”*2 قير الحال ذا عائلة كبيرة » ثم 
لاني رأيت رجلا غريا يتردد عله وقد شاهدت هذا الرجل بعد 
هراقبتي له يتردد كذلك على احدى الراقصات ٠‏ 


؟ال نقيبباء 

5 ل المفصود المعركة الني ادت الى سقوط. ١ابلدة‏ بأيدي الانكليز 
وليس التي اسفرت عن سقوطها بأيدي الترك عام 1915 + 

©. - ميناء تركي عيل البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


3 رد ” 


معلومات الموصلي 
فاجاب <..ام الدين بك : 
وما وجه الغرابة في مثل هذه الامور ؟ 
انني عندما ارتبت في هذه الامور ناديت رفقي يوسف وارملته 
لمرافة الرجل الغريب فعاد الي يقول : 
- راقبت الشاب بعد خروجه من المتشفى فرأيته يذهب الى محلة 
«الكرادة» حبث قرع باب منزل قائم هناك وصعد اليه ٠‏ ولكته 
لم يمكث فبه اكثر من عشر دقائق فخرج وتوجه » هذه المرة »> 
الى النادي: المبكري 297 ولكنه لم يدخله وائما ظل عند بابه الى 
الساعة التاسعة مساء حبث لخرج الله احد الصضباط فسارا وسارا 
متجهين الى «المدان»2"9 وقبل ان يصلا اليه افترقا * 
وتابع الشاب سيره قاطما جسر بغداد العدّق0*© الى جانب 
الكرخ » وهناك دخل مربعا90» جلس فيه وحده وعند منتصف الليل 
جاءت البه احدى الراقصات ومكثت ممه مقدار نصف ساعة * 
وكانت الساعة قد بلغت الاولى بعد منتصف اللل عندما 
انصرفت الراقصة فلدق بها الشابء وكانت هناك عربة بانتظارهما 
فنظرت اليها فاذا فيها الضايط نفسه الذي كان برفقة الشاب يبسد 
الغروب ٠‏ فاستدعيبت عربة ثانية والتحقت بهم فاذا بهم يتوجهون 
على نهر دجلة » جنوب وزارة الدفاع ٠‏ 5 
نفس ساحة الميدان الموجودة في جانب «الرصافة» ٠‏ 
جسر القوارب التي كان قائما محل جسر الشهداء الحالي ٠‏ 
حيصي 


1 
الى © عم 


اه 11س 


قات 


سلمان باك حيث جرت المعركة الاولى 


الى 'لدار الوائعة في الكرادة فمكثوا ففها نصف ساعة وتفرفوا » 
فتوجه الضابط الى منزله والفدة الى غرفتها في انفندق والثشاب 
عاد ايذنا الى هذا الزل نفسه ٠‏ 

وقد تبين لي من افادة يوسف الموصلي ان في المتزل رجلا 
يدعى انشبخ عبدالله والغابط هو الملازم الاول اورذان ادي 
والراقدة حي منيرة خاندان الملقبة (كلنهار هائم) وهي امرأة اصلها 


من 


الراقصة للتهار 


٠ مدينة عثمانية كبيرة سابقا ويونانية الان‎ ١١ 


15س 


كفاني خيانة 
استمع «حسام الدين نثلمي بك» الى هذه المعلومات بهدوء 
تام م #ل: 
- لم ازل بعدا عن معرفة حقيقة خطورة هذه المملومات ٠‏ 
انك على حق يا مولاى » لان هذه المملومات تمهدية وانا الفسي 
لولا الفضول الذي دفني لذلك لما اهتممت بالامر » ومع هذا 
امرت يوسف الموصلي يأن يواصل المراقية كما اثني ازددت 
رغبة في التقرب من الوزباشي شوكت والحصول على اثقته ٠‏ 
وي الوم اثثالث جاء ذلك الاب وبرفقته شخص اخر 
مرتد نابا عربة ومرسلا لحيته الا انني رأيت في هئته ما راني 
لان ملاسحه لا تدل على انه عربي فتظاهرت عندئذ بائني :الم 
وحاولت ان استرق الحديث دون جدوى لانهما كان يتكلماان على 
شيء من الهمس مقدار ربع ساعة ثم سمعت بعد ذلك نوكت 
لح فا 
ابدا ٠.٠‏ هذا لن يكون ٠٠0٠‏ كفاني خانة ٠‏ 
تأدرت عبني اليهما فرأيت ذلك البدوي يحاول حتقه قم 
يعود الى سكونه وهمهه ثم عاد شوكت بك يقول :- 
عليك ان تبتعد عني > والا وثيت بك وبنفسي ٠‏ 
ويظهر ان شوكت بك اظهر الغعالا شديدا فاصيب بنوبة 
فلية » نقمت عندعا من فراشي فرأيت ذلك البدوي يقدم له قدحا 
من الماء ما كاد يتناوله حتى هد في غراشه دون ان اهتم بأمره لان 
كلن قد انصرف والحتقته الى الاب لادرس ملامحه بدقة + 


با أت 


ولما عدت إلى الغرفة اسرعت الى شوكت بك لاسأله عن 
الامرفو جدته جثة هامدة * 

فأسرعت ادعو رئيس الاطباء وما كاد يفحصه حتي صاح بي : 
1-5 بالسم * 

فرجوت منه ان يسكمن و يعي الاممه لان في الحسادث 
امورا خطيرة ارتلتها الجواسيس وان لا يدع احدا يدخل 
الغرفة وكنت عالما بوجودك في بغداد وبالمهمة التي انتدبت من 
اجلها فيثك مسرعا ٠‏ 
- وشوكت ؟ 
- لا يزال في غرفته ٠‏ 
رطا كاه 

<يرة 

وتوجه حسام الدين تظمي بك وعبدالرسول هادي الى 
المستضفى فامتقللهما هناك رن الاطاء وابننهما ان الظواهر 
مدل على ان الرجل مات متسمما بمادة سامة من «المركيات الهندية» 
هلم يهتم حسام الدين بك بالمادة التي قتل بها الضابط بل أراد ان 
.يعرف حقبقة محتويا فة ففتشها بدقة نم تفقد صددوق 
الضابط القتبل فوجد فيه نسخا كثيرة من الاوامر السسكرية 
االلمدروة د 

لكن كل هذه الامور لم نهمه ابدا واذا برئيس الاطباء يأني 
ويقول : 
عندما نقلنا جثمان الضابط الى مكان التشريح وجدنا هذه الملبة 

معلقة على علقه ٠‏ 


والملة المذكورة مصنوعة من الفضة وهي صنغيرة الحجم 


عت قمات 


د التى اعتاد البءش حملها رأها غطاء ماتصق 
بالعله » ولما فتبحه حسام الدين وجد فها التعلمات الجديدة التي 
وضعتها القادة العدا للدفاع بغداد ومعها الاوامر التي اصدرتها 
القادة العلا في شأن هذه الخطط وبجانبها رقعة صنيرة كتبها 
شوكت بك بخط يده وهذا نصها : 

على من ,بجد هذه القطعة » وان يجدها الا بعد ان اكون 
جثة هامدة » ان يعدها الى القادة العذا ويطلعها بان جواسيسن 
الانكاز رغوا في الحصؤل علها وان في المعسكر من يخون »٠‏ 

توقف حسام الدين بك ومساعده الجديد حائرين تحاه هذه 


المعمات الجديدة وهي : 

اولا : ان هذه الخطط وضعت يعد جرح اليوزياشي شوكت 
بك وقد نقل هذا الى الستشفى فمن اين وصلت اليه ؟ 

وما دام يعرف ان هناك جواسيس يريدون الحصول علها » 
كلماذا لم يخبر القيادة عنهم ؟ ولاذا احتفظ بهذه الاوراق منضلا 
اخبار النيا 


بأمرها وبأمر االجواسيسن الآ يمد موت ؟ 


للك الخونة الموجودين ف القادة ولاذا لم 


يسرح بمذكرته باسمائهم ؟ 
ثالثا : من هو الذي جاء لمقابلته مع الشخص المجهول ثم 
تك به ؟ 


من هم الخونة ؟ 

ولكن هذه الاسرار ما لبنت ان اخذت تتحلى امام القائد 
حسام الدين بك بصورة ندرريجة فالمحاورة التي سمعها عد 
الرسول بين البدوي المجهول وشوكت بك » والمملؤمات التي 
اوردها له مثلا عن كثرة المال مع الضابط القبل في حين انه 
كن فقيرا دلته على ان شوكت كان قد باع تقسه إلى الجواين 
وسلمهم كثيرا من اسرار الجش ٠‏ 

غير انه بعد ان جرح في المعركة الحرية ندم على ما كان 
منه ولهذا ما كاد يتلقى من مساعدء الخائن خرائط الدفاع 
الجديدة عن بنداد حتى رفض ان يسامها الىمندوب الجاسوس * 

وهو نفس الثاب الذي زاره في المستشفى قل علافة ايام 
وأثار رببة عدالرسول هادي فطلب من يومف الموصلي ملاحقته 
على ما ذكرنا * 
يبدو ان حراجة الموقف الحربي قد فرضت على الاتكلإلن 
المداولة ثانبة فأرسلوا البدوي والشاب في محاولة ثاية مع 
شوكت بك الذي هددهما بافشاء اسراره وعدم رغته في متابسهة 
الخانة ٠‏ 

فذاف هذان ان يفتضح امرهما فقتله احدهما > والاجرام 
في مثل هذه الامور سهل ومألوف ٠‏ 


سككس 


اكه 


جر 


القوارب 


فل جدي 


النهداء الحالي 


اعترافات الراقصة 

وعلى هذا ام ببق امام سام الدين نظمي يك بعد ان وصل 
باستنتاجاته الى هذا الحد الا ان يعرف': 
اولا : حقيقة هوية القاتل ورفقه ٠‏ 
ثانيا : علاقة الضابط اورخان والراقصة بالجاسوسة * 
ثالئا : الخونة الندسين في الاركان الحربية الذين اشار اللههم 

الضابط القتل في مفكرته التي وجدت معه.ء 

على ان يوسف الموصلي ما لبث ان حل اللغز الاول اذ جاء 
الى المستشفى وقال : 
- ان من جاء الى المستشفى مع الشاب هو الشسخ عبدالله صاحب 

المنزل الذي ترصدته في محلة الكرادة ٠‏ 

- ورفقه ؟ 
ب انه غريب من يغداد ويعرف باسم سيد محمد * 
وما علاقة الراقصة والضايط به ٠‏ 
5-5 لا اعلم 3 

لقد اصبح مفتاح حل الموقف بد كلنهار » وهذه امرأة على 
قدر كير من الجمال والجاذية » وعندما القي القض علِها 
حاولت الانكار » ولكن حسام الدين بك عرف كيف يدير 
التحقيق وما لبث ان نبهها الى حقيقة اللقاء تلك الليلة في نزل 
االشبخ عبدالله مستخدما في ذلك ,يوسف الموصلي مما دلها على 
انه مطلع على كل الاسرار فقالت : 
لقد التحقت بمصلحة الجاسودية الانكرزية «نذ شهور عديدة» 


اي منذ الشهر الاول الذي جْت فيه الى بنداد ٠‏ وكات 


رف 53 


مهمتيتنحصر في الاختلاط بالشضاط ومعرفة التدابير المسكريه 
التي يعامولها ٠‏ 
وكات لدي » لكوني امرأة » طرق كثيرة تحبلهم على 
الاباحة بأسرارهم وبذلك خدنت تلك الداسوسة خدمات كبرى 
فتقاضبت بدلا من ذلك ملفا كبيرا من المال + 
وني اواخر اب الماضي جاءني شاب يقول انه موفد الي من 
انتسبخ عبدالله وهذا كل ما اعرفه من الجاسوس الالكيزي 
وطلب مني خطة الدفاع عن الكوت ٠‏ 
وكنت اعلم أن هناك ضابطا يظهر لي الحب وهو البوزياشي 
شوكت بك فاستعملته الي واخذت منه اسرار الدفاع ٠‏ وكسان 
خوك بك كد علم باتدالي برئيس مصلحة الجاسوسية 
الاتكازية تطلب مقايل ذلك مبلغا من المال وجسدي مما ففاوضت 
الشسخ عبدالله فقبل ودفع له مائتي لبرة عثمانية ذهيا ثم نقده في 
خلال عشرة ايام مالغ اخرى 'نزيد عن هذه القيمة ٠‏ 
الشسيخ القاتل 
وكانت القبادة العثمانية تمتسعى في ذلك الوقت الى استمالة 
العشائر النازلة على ضفة الفرات ٠‏ 
وحاول الجاسوس الذي عرثته باسم الشيخ عبدالله ان يحصل 
على معلومات بهذا الشأن من الضابط اورذان المسؤول عن شؤون 
العشائر في الفلق فعهد لي بتحقبق هذه المهمة واستمالة الضابط 
المذكور » وفي غضون اسبوع واحد تمكنت من ضم اورخان الى 
صفوف الشيخ فزوده بكل ما يحتاج اليه من معلومات عن تنك 
الامور ٠‏ 
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وهنا سكتت كلثهار او منيرة خاندان عن متابمة حديتها» 
فعاد حسام الدين الى استجوابها وقال : 
- كيف وصلت خطط الدفاع الجديدة عن بقداد الى شوكت.؟ 
- ان شوكت بك بعد الت.سابه الينا » استدعي للسفر الى الكوت 
وقد جرح يوم وصوله ادها وجىء به الى بقداد » وكان 
خ عبدالله بحاجة الى خطط الدفاع الجديدة المثار الها » 
فناوضني بأمرها فجئت شوكت اطلها نه فرفض ولكي 
اغريه فلت له ان مساعده اورخان قد انضم النا وانه اذا لم 
يأتي بالخطط راجعت اورخان بشأنها فخسر عو كل شيء * 
«وقد علمت انه ارسل يستدعي في الوم نقسه اورخان 


الذي كنت قد فاوضته مساء في الامر واخذ منه خطط الدفاع بعد 
ان هدده بافشاء السر ٠‏ ولا تأخرت على الشييخ عبدالله بما يريد 
من معلومات رويت له ما وقع فاستدعاني اليه مع اورخان وهناك 
ابلغه الاخير ما كان من تهديد شوكت بك له فوعده يائقاذء مله 
واعتماده اياه في هذه المهمة» ٠‏ 

وهل علمت ان شوكت بك قد مات . 

دعاق 9 

- نعم »امات اقثلا + 

الخ عدائله هو الذي قتله'ء 

ومن هو الشبخ عبدالله 9 

لا اعرف عنه شا * 

ب وساعد. 9 

لا اعرف الا أنه يدعى سيد محمد ٠‏ 


ات ككا ده 


عبدائله شبح من البدو ؟ 

كلا > يظهر لي انه الكدزى وغم احادته اللنة العربة + 
عندئذ امرها حسام الدين بك ان توقع على اقادتها هذه 

ففعلت دون اقل تردد او ممائعة واعادها الى-غرفة التوقف ٠‏ 


القسة 
بعد ذلك استدعى حسام الدين كلا من عبداارسول 


ومساعده الثالث «عارف بن احمد الناصري» وزودوهم بقوة من 
النمرطة نم امرعم بان يتوجهوا في الحال الى منزل الشيخ عبدالله 
لاعتقاله ومن قد يكون معه ه 

وتوجه هو نفه الى مقر القادة لاعتقال اورخان » وبعد 


ذلك ساعات من هذا الحادث كان <.مام الدين بك فى دائرته 
من م اين وني عام 


د إفادة الملازم الاول اورخان قاعترف له هذا بكل الامور +* 
وما اتتهى من ذلك وارسله الى غرفته في الموقف > عاد 
مساعدوه ومعهم اربعة اشخاص > وقد روى عبدالرسول كبفة 
توقفهم ققال : 
- قصدنا الى المتزل سر! > ويعد ان احطناه بقوة الشرطة 
قرعنا الباب ثلم يبنا احد م فحطما الاب ودخلتاه فوجدنا 
هؤلاء الاشخاص الاربعة مختثين في المتزل فقبضنا عليهم 
جمعا ثم #حرينا الدار فوجدنا فيه آلة لاسلكية وسيتض 
الخرائط والاوراق + 
وقد كانت هذه كلها على جانب كبير مسن الاهمسة 
تطبطناها ٠+‏ 
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حقيقة الشسيخ 


تسرف حسام الدين بعد ذلك الى. استهجواب الموقوفين » 


5 


كان اك.خ عبدالله على رأسهم فحاول هذا في بادىء الامر ان 
ينكر هوينه ثائلا انه من عشيرة «الحمدء التي على شط الغراف 
بين «الحي» و «قلمة سكرء ٠‏ 

الا 'ن حسام الدين #اده الى الرنزانة الي تقبع فها الراقصة 
كلنهار تتعرفت عليه في الحال » فلم .يجد امامه سوى الاعتراف 
يأنه «ادكار وودء الداسوس الاتكلزي الخاير واذي كان يفلت 
فى كل هرة من اجهزة مكافحة التجسسن العثماتية كلما حاولت ان 
“طق عله ٠‏ 


اما الثاني الذي للفسه اسم سيد محمفب قدعى 
«عزت الدلمي» وكان من الجنود الذين وتعوا في اسر الانكليز 
فاتصل به «ادكار» والتخدمه ٠‏ 

والتالك يدعى «عجمان المحمد» من قبيئة «آل ابراهيم. 
التابمة لني ركاب في محافظة «ذي قار» <اليا » والرابع «فرحان, 
إبن احمده من قبلة «الو يوسف» وهي احدى افخاذ عشسيرة 
«الازيرج» بين «الناصرية» و «الشطرة» » وهذان الاخيران كانا من 
خؤاسن «ادكار» المثوتنين بين القبائل وقد حضرا الى بنغداد 
منذ يومين فقط لتلقيا تعلماته بشأن هذه القبائل ٠‏ 

عجانب وغرائب 

بلغ حسام الدين باك» هذه المملومات الى «نور الدين بك» 
فجاءه جواب يقول ان الواجب ,يحتم عليه متابعة التحقيق في هذه 
القضية الى النهاية ليتمكن من معرفة جميع الاشخاص الذين 


- 5 


اشتركوا في هذه الحوادث والقضاء على اعمال الجاسوسة في 
هذه الملطقة ٠‏ 
غير ان «ادكار وود» لم ييمكث جنا في المعسكر العثماني 
الا 44 ساعة فقد جاء عبدالرسول الى رئيسه مسرعا وهو يقول : 
- ذهبت عند منتصف الليل الى المسكر فرأيت حارس الباب نائما 
وبندقبته بجانبه فحاولت ايقاله دون جدوى قتبنته فاذا هو 
هيت » فدخلت الادارة ووجدت الحارس الوائف على باب الغرفة 
التي سجن فيها (ادكار) متا إيضا وباب الغرفة مفتوحا ولس فبها 


احد اه 


قناديت الحراس ولم اجد بيهم من يعرف ثيئا عن سسر 
مقتل هين الجنديين ولا كيفية فرار الجاسوس » ثم تفتقدت 
جميع المسجوثين فوجدتهم في اماكنهم ٠‏ 

وقد هز هذا حسام الدين بك هزة شديدة تأسرع إنفسه 
الى السجن فلم يستفد شيا علاوة على ذكره له مساعد, ٠‏ 

عندئذ رأى حسام الدين ان يضع حدا لافراد هذه العصة 
ويتخلص من تبمة بقاء افرادها تحت ادارته فختم تحقيقاته بأمرهم 
واحالهم الى ديوان حرب بغداد العرفي ٠‏ 

اخطبوط 

ديوم انتقل هؤلاء من المعسكر الى السجن السكري » 
رجدت منيرة خاندان او الراقصة كلنهار جثة هامدة » ونين انها 
طلبت شما من الطعام من احد خدم المقهى الذي كانت #ستفل 
فيه فكان ذلك سيا لموتها ٠‏ 


وقد اعتقل ذلك الخادم وهو وجل من يدعى عثمان أنما 


مقابل ذلك قذهت بما اعطاني ودثعّه الها ٠‏ 


وقد تمين ان هذا الخادم برىء وان الراقمة ؤمت ضحة 


وني العاشر عن تشرين الثاني 1١918‏ © نشرت جرهيدة 
«بقداد» الرسمة ما يأنمي : 

«نقذ حكم الاعدام في الساعة الخامسة من هذه الصباح يكل 
من اورخان محمد وعزت بن مسطفى الدليمي وعجمان محمد 
الحمد وفرحان طاهر احمد لشبوت اشتراكهم في اعمال الخانة 
العظمى وفي اعمال الجاسوسية للاعداء وقد لقى عؤلاء الاشسراد 


جز خاقيم 050ب 


١‏ هذا الملف تلخيص اوعادة كتابة عصرية لتقرير طو 
مستند على هذكرات حسام الدين نظمي بانتركية » وقد 
ظهر التقرير من مجلة «الاسرار» الصادرة في بيروت في 
51كلك8؟19 والتي عثرنا على نسخة شبه بالية منها لدى 
احد باعة المجلات القديمة قي سوق السراي ببغبداد 
فاضننا اليه ما توفر لدينا من معلرمات اخرى ٠‏ 


كاه 


الحكاية الثانيسة 
كارثئة رهيبة في الكقلوت 

3٠‏ نشسرين الثاني م ١916‏ » وفي الساعات الاولى مسن 
الصباح شن الجبش الانكديزي البالغ تعداده حوالي ١4.0٠‏ 
ضابط وجندي انكليزي وهندي بقيادة الجنرال «طاوزئدء «يجوما 
شديدا على المواقعم التراكة الى الجنوب من نهر «ديالى» وذلك 
بهدف اكتساحها ومن ثم الحصول على الجائزة الثميئة اقتي 
يتصارع الطرفان من اجلها ٠٠‏ بنداد ٠‏ 


ا 


كان الاتكدز يتقدمون في ارض مكشوفة » فتعرضوا لنيران 
المدفعة التركبة المنصة علهم من الختادق القائمة بين خطلي 
الدؤاع » قرب سلمان بالا » ومع ان القوات التركة لم 3 


على ...م جندي فقد استطاعت الصمود امام المهاجمين ومنمهم 
من القام ببحركة الالتفاف من الممئة بانجاه «ديالى» والتي بذلوا 
جهدهم في سيل تحقيقها حتى يقع الاتراك في الفخ بين «ديالى» 
مالا و«دجلة» غريا هلا يستطبعون الخلاص * 


جلود الراك قرب الكوت 


بلغت خسائر الطرفين في الوم الاول من القنال زهاء ٠6٠٠م‏ 
قبل وجريح » وأسر الانكدز نحو ٠٠١١‏ تركي ولكن نجدات 
تركية وصلت في الوقت ماسب > فعززت الجائب المثمائي » فلم 
يعد امام «طاوزند»ء مجال سوى التقهقر من «اللجء(20 جنوبا حتى 
«الكوت:9'؟ التي قرر التحصن فيها لحماية مثلث الناصرية59© 
- الكوت ‏ البصرة بعد ان ذاق جنوده الويل يسبب الإيران امنصبة 
عليهم والطقس السىء والحرارة اللاهبة والحشرات السامة ٠‏ 

ستحت الفرصة 

في 76 تشرين الثاني > بدأ التقهقر وبعد ذلك بومين 
وصلت قوات «طاوزند» الى «العزيزية» ولم يليث الاخير ان اتج 
الى «الكوتء(24 حيث امر بحفر الخنادق الدفاعية في المديئة التي لم 
تكن سوى قاعدة لازحف ٠‏ 

وبالفعل اسجز خطان دفاعان اضافة الى القلمة المشيدة من 
لكي والحصون الاربعة المتصلة بالاملاك الشائكة » وفي 
ذات الوقت رر القائد الانكيزي ان يحانظ على قطع الاسطول 


: على «دجلة» جنوب «سلمان باك» ٠‏ 
5 - على نهر «دجلة» عند تفرع «الغراف» عنه ٠‏ 

* - على تهر الفرات - 

5 - بين «يغداد والكوت» ٠‏ 

© ل طابوق من الطين ٠‏ 


اكاسه 


اك ؟ظاا سه 


الحثرال طاوزئد مع 


اركان و 
ارثان حربه في الكووت (الوسط بالقبعة) 
سف 


النهري التي عادت من «العزيزية» بسلام وهي تمحمل الارزاق 
واللاج و-ساعدت على الدفاع عن اللسدة وان 
استطاع الترك اغراقها جميعا فيما بعد 0 

ادرك الجنرال «نور الدين» انتركي ان الفرصة سائحة 
امامه فقرر محاصرة الانكليز » لذا لم يضرع لحظة واحدة في 
ملاحقتهم وقصفهم بنيران المدفسة الى ان تمكن من احكام الحصار 
تمماما حول «الكوت» وقطع كل اتصال لها مع القوات الانكليزية 
الاخرى جنوبي اللدة » وفي غضون ذلك قرر الضخرال 
«نكونء29 انقتد العام للجيوش الانكديزية في بلاد ما بين 
النهرين الانسحاب الى «البصرةء تاركا «طاوزند» وجنوده في 
«الكوت» مع حوالي مئة الافى من سكانها تعرضوا يدور هم 
للحصار مع ان الاتراك طلبوا » اكثر من مرة » وجوب إخلائهم 
عنها حتى لا يكونوا طرفا في الاعمال العسكرية » لكن طلبهم 
قوبل يالرفض دون اي سسبب اللهم الا جعلهم رهئة لدى 
الاتكديز لغرض الاستفادة منها في ابة مفاوضات في المستقيل ٠‏ 

حرب الخنادق 

وكان الانكليز يحاولون المسحيل لنجدة المحاصسرين > 
ولكن المراكز التركبة حول الكوت كانت قوية وملعة » وقد 
زحفت قوة انكليزية مؤلفة من خمسة وعشرين الف جندي 
ليقام بعملة الانقاذ » ولكن هذه القوة كانت تنقصها الملمدات 
الحرية الكافبة » كما ان جنودها كانوا لاينعمون يحالة صحية 
5 ارغم على المتخلي عن قيادته لاسباب صحية كما قيل وحل 

محله الجنرال «بيرسي ليك» ٠‏ 


## اس 


حسه بعد !اسفر الشاق الطويل الذي نحملوه هن الساحة الغرية 
في اوربا الى العراق ٠‏ 
وكانت مهمه النقلات الملقاة على عائق الجيش الذي بريد 
انقاذ القوة الانكليزية المحصورة في «الكوت» صمة جدا » 
فالبواخر الهندية قللة » وهذه البواخر تصنع من طراز خاص 
وتحتاج إلى وقت لصنعها م كما ان المواصلات البرية الت 
ضمنة والموجود منها لا يكفي لنقل قوات الجبشس كلها » وكانت 
مسألة المدافع تحتاج الى عناية امة » لان ما لدى الانكزرز من 
المدافع كان قبلا وحرب الخنادق تحتاج الى مدافع كيرة لهدم 
الخادق وتمزيق الاستحكامات القائمة امامها ٠‏ 
ومسع ذلك 1 
باشر الجترال «ليك» الذي حل محل الجنرال «تكسرن» 
في قادة القوات الانكليزية في العراق بتنظيم القوة التي اشرنا 
اليها واطلق عليها اسم «جيش دجلة» م وعلى الرغم من ضخامة 
هذه القوة » الا انها كانت تحتاج الى قادة مجربين وهثة اركان 
قديرة » ذلك ان معظم هؤلاء قد ارسلوا من فرنسا !و غاليولي 
“حيث استطاع الاتراك #حطم الهجوم الاتكليزي ‏ الفرنسي على 
تلك المرتفعات الملعة عند مضابق «البسفوره على مقربة من 
«الاستانة» عاصمة الدولة ٠‏ 
وفي " كانون الثاني » 1915 > حشد الانكيز في «علي 
الغربي»”"2 حوالي 11 مفرزة من الخالة و15 كنبة من المشاة 
و40 مدثعا و4 سئن_مدرعة > وفي ه كانون الثاني لكي 
'' - بين «العمارة» و «الكوت» ٠‏ 


- 55 اه 


الاستعدادات للهجوم ٠.‏ 

إها الاتراك تمد اعدوا بدورهم خطوطا دفاعة هائاة ميل 
ضفتي «دجلة» جنوبي «الكوت» والى الشرق والغرب منها » ولذا 
فلا عجب ان يتعرض الانكليز الى فشل الخر وبدأ هجو يصع 
بالاخفاق التام في 7١‏ كانون الثاني » فلم يجدوا بدا من التراجع ٠‏ 

صوود 

نوتف الأتال شهرا كاملا واصل الانكدز » في غضونه » 
استعداداتهم لمحاولة ثانية بينما عزز الذرك مواقعهم وضيقوا الحتاق 
على «طاوزنده وجتوده خاصة بعد ان انتقلت القادة الى ميل 
ياشاء(© الذي ارسل إلى المحصرين انذارا بوجوب الاستسلام 
بلا قد او شرط ٠‏ 

ووما ان حل الاسبوع الاخير منشباط 1815 » حتى بيدا 
الهجوم الانكلزي العام على خطوط الترك الدفاعية » ورغم ان 
هؤلاء تراجعوا هنا وهناك :تحت ضغط. زخم القوات المتفورفة 
عليهم » الا ان خطوطهم الدفاعية الخلفة استطاعت الصمود مما 
ارغم الانكليز على التخلي عن هجومهم في الوم التالي ٠‏ 

المحاولة الاخيرة 

وقام الاتكليز بمحاولة اخيرة لانقاذ الكوت بعد ان حل الجترال 

«غورينجء محل «ليك» وذلك في اواسط اذار 6 19310 6 زكان تحت 
امرته ٠٠٠ره”‏ جندي » فاعتزم مهاجمة المراكز اتركية في 


م ابن اخت «انور باشاء وزير الحربية العثماني واخر وال على 
بغداد وهو الذي فتح «خليل باشا جادة سيء اي «شارع 
الرشيد» الحالي عام ١917‏ وذلك لتسهيل انتقال القوات 
العثما نية غيل لفسفلة و بوه 


«حنهء و «الصناعياته على الضفة السرى لللهر ٠‏ وفي ه ايسان 
استولى الانكدر على _المكان الاول ونغذوا منه إلى «الفلاحسةء» 
الواقمة علد منتصف الطريق الى «الصناعرات» ٠‏ 
بذل المهاجمون اقصى ما في وسعهم للمضي في اازحف على 
ادض مغمورة بماء الفضان الألوف في هذا الوقت من كل عام 
ف قرا > الى ان اصبحوا على مسافة 86٠‏ ياردة من الخطوط 
التركة في «الصناعيات» عند مدخل «الكوت» من. إلبجنوب بيد أنهم 
هه ان استماتوا في القتال عدة ساعات اضطروا الى التقهقر امام 
طوفان »دجلة: التزايد وعنف النيران التركة7"© اتي كانت 
اشبه «بشار من الموت» حسب تعبير احد انطباط الانكليز » ثم 
اعادوا اليدوم في ساعة مكرة من دباح ه نبسان ولكن دون 
جدوى ٠‏ 

غرقت جلنار 1 

وبجهد يائس ونهائي > قامت القوات الانكليزية بين ١‏ 
وه نيسان بسلسلة من الهجمات على ضفة دجلة المئى فوق 
ارض تغمرها مياه الفيضان بدورها وفي طقس مخيف ولكنها لم 
نتطع التقدم كثيرا خاصة وان الاثراك قاموا بهجوم مماكس كلفهم 
غالا وان دل على قدرتهم على المضي في المقاومة ٠‏ 

اما على الضفة اليسرى » فلم يستطع الانكليز عمل شيم 
يؤثر على -ة طوط «الصناععات» واخيرا » وفي 8 سان » 


٠‏ ب كانت مدافع الجيوش العثمانية من صنع الماني مين في 
معامل «كروب» المشهورة ٠‏ 


3 ادك 


حاولت الباخيرة «جولنار» الوصول الي الكوت حاملة الوْن 
والذخائر الى «طاوزند» ولكنها هإا كاد عضيل الى عقابل قلئىة 
«المقاصص» البععدة: ثمانة امبال عن الكوت حتى اصببت بقذيفة 
مدفع تركى فجنحت الى الشاطىء وقتل من قل وجرح من جرح 
من ضباطها وبحارتها واستسلم الباقون ووقمت حمواتها 
يأيدي الترك اه 

اما «طاوزند» المحاصر داخل البلدة فلم سطع القيام بعمل 
ييذكر من اجل _مساعدة «ثوة الانقاذه » وذلك لعوامل عديدة منها 
ان المعارك الحقيقية كانت تجري خارج لخطوطه الدماعة » اضافة 
الى ان ارزاق الحنود اوشكت على النفاد مما أدى الى انتتشار الجوع 
والامراض المختلفة م وعي ظاهرة امتدت الى سكان المدبنة انفسهم 
؟لذين اضطروا الى اكل لحوم الحيوانات المتة ومنها الخول مما 
يذكره الشبوخ الطاعنون في السن حتى الان ٠‏ 

يا صاحب الفخامة 1 

هذا على الجانب السكري » فماا .لذي جرى في الجيهة 
الساسية » خاصة وراء الستار ؟ على الرغم من استمرار المناوشات 
بالشكل الذي اششرنا الله » فان «خليل باشاء قد ادرك » منذ امد » 
ان النهاية اقتربت حقا وان الانكليز ان ,يفلحوا في انقاذ حاية 
»الكوت: تأرسل في ٠١‏ اذار الرسالة التالية الى الجئرال المحاصرة 

يا صاحب الفخامة ! 

لقد اجبرت القوات الني وصلت لانقاذكم على التراجسع 
بعد معارك الفلاحية التي خسرت فها سبعة الاف جندي » وقد 


ات 7 م 


اول الحنرال (المير) بعد ذلك التراجم .6٠‏ ويمد استمداد شهر 
ونصف اعتقد فهما انه اصبح قويا للثاية ومهاجسمة خطوضا كلها 
على الجانب الايمن من دجلة ٠٠‏ ولقد رأينم يلك الحسشلة 
بعنكم ٠٠‏ ولكنه اضطر ايضا الى التراجع ٠٠‏ يمد ان خسر اربعة 
الاف جندي ٠.١‏ وانا الاحقه الان بقواتي ٠‏ 

اما انتم فقد #قمتم بواجكم المسكري ببسالة ولكني لا ادى 
سبلا ممكنا لانقاذكم » وقد علمت من اللاجثين البنا بأنكم بالا 
طمام وان الامراض متنثية فكم ٠‏ 

انكم والحالة هذه احرار في الاستمرار على المقاومة في 
الكوت > او التسلم لقواتي التي تزداد يوما بعد ,يوم » وتفضلوا 
ييا حضرة الجترال بقبول تقديري العظيم ٠‏ 

خدل0: © 
*# 1 * 

وقابل «طاوزند» هذا العرض بالرفض معبرا عن اعتقاده بأن 
«جش دجلة» قادر على تخليصه وان كان سيفق من اوهامه 
هذه بسرعة البرق > فخلافا لاعتقاد الجنرال » فقد ابتككلر 
رؤساؤء فكرة لم يسق لها ثيل في ناريخ الحروب » اذ قرروا 
ومن جانب «كتثنرء وزير الحرية نفسه تقديم رشوة الى 
«خليل باشاء وفقا للا يلي : 

في و اذار م 1915 ع هبطت البرقة التالة على مقر قبادة 
الحملة البريطانة في_بلاد ما بين النهرين وهي تحمل توقيع 
١ل‏ مجله «الاسرار» البْيروتية العدد ١15 »١5٠‏ اذار ١51١‏ » 


هه" سمس 


السبر .ولام روبرتسونءرئيس هري الاركان الامبراطورية” 
العامة : افتحوا الخط 8م4١‏ بالشفرة » منتهى السرية » وموجه 
للك (القائد المام) شخصيا ٠‏ 
من المقرر ان .يصل الكابتن لورنس إلى البصرة حوالي ٠‏ 
ادار قادما من مصر للتشاور معكم ومعرقة ما اذا كان بالمستطاع شراء 
واحد من القادة الاتراك لجيش ما بين النهرين شل خليبل 
باشا او نجب2©027 لغرض تسهيل انقاذ طاوزئد » لهذا الغرض > 
انت مخول بصرف مبلغ لا يتجاوز مليون جه » نظرا لعدم توفر 
شخص مناسب من الاهالي بالسرعة المطلوبة » فان لورنس يتوجه 
وحيدا ولكن من الجائز العثور على وسيط ملائم في البصرةء 209 
وقع هذا النبأ المباغت وقع الصاعقة على القأدة المسكريين 
للحملة » ولم يقتصر ذلك عليهم بل امتد الى السيد ميرسي 
كوكس» الضابط الساسي الاقدم للحملة الذي اعتير السليدة 
اكثر اذى بالنسبة لهببة بريطانيا من استسلام الحابية » ومسا 
زاد من حيرة المسؤولين العسكريين والسياسين في الماشلق 
المحتلة من العراق ان البرقة لم توضح ما اذا كان المبلغ موجها 
للاستعمال الشخصي من جانب «خلل باشاء او إلى خاله «أنور 
باشاء او للحكومة التركية » وفي الحالة الاخيرة فانه كان 
مستخدم لاطالة امد الحرن ضد دول الحلقاء ٠‏ 
1١ '‏ مساعد خليل باشا , وكآن ن في قيادة 9 
التركية عندما تكون لدى الاخير مشاغل او حصوله عل 
الاجازة بعيدا عن ميادين الحربو ٠‏ 5 
ات 3 ,70 ,20 م 
وتمني دائرة السجلات المانمة / وزارة الخارجية١‏ 
(البريطانية) ٠‏ 


5 01-5 


غادر «اورئس» الفاهرة في 98 اذَار الى «اإسويس» حيسث 


ادتقل سفئة اتجهت به عبر «الحر الاحمر» الى «البصرة» > وقد 
بدا له موف المؤولين الانكليز هناك غريبا » ويبدو ان البرقفة 
الموجهة الى القادة العامة » او فكرة علنها على الاقل » قد تسربت 
بشكل او بآخر » اذ يقول «أبدى البريطانون المقمون اقوى 
معارضة لقدومي » وكن انان من الجنرالات من الطبة بحث 
أوضحا لي ان مهمتي (التي لا .يمرفان عنها شيا في الواقع) كانت 
غي مشرفة بانبة لاي جندي (وانا لم اكن كذلك)950© ٠.‏ 

مع خليل باشا 

غادر «لورنس» البصرة على ظهر احد المراكب تجها الى 
مقر قادة «جيس» الانقاذ او «جيش دجلة» جنوبي «الكوت» 
والتي وجدها ء اي القيادة فوق سفينة تجاريه ٠‏ تفاهم مع الجزاك 
«ليك» واصطحب معه 75 نيسان كلا من الكابتن «أودري هربرت» 
عضو مجلس العموم والذي ينتمي يدوره الى «اللككبٍ 
المربيء9؟ "2 والموجود في العراق بمهمة خاصة » واللفقناتت - 
كولونل (المقدم) بج > مدير دائرة الاستخارات في قفوات 


الحملة ٠‏ 1 
اتقدم: الثلائة من الخطوط التركة وهم يلوحون بشدة »> 
اكثر اذى بالنسبة لهيية بريطانيا من استسلام الحاية » ومما 


الغاط الاتراك حث صرحوا لهم بالمهمة التي كلفوا بها ٠‏ نم 
؟١‏ - بمدقهة؟7 2ه ستمالا مملعة ,ععمعمممة .8 ,1 
.60 58 .هم يجمه بمدقممة 
على الرغم من ان «لورنس» يحمل رتبة «كابتن» اي «ثقيب» 
فانه كان يرى أن طبيمة عمله سياسية والرتبة تقديرية ٠‏ 
1 - تأسس في القاهرة عام 1115 لتنسيق نماليات المخابرات 
البريطانية في منطفة الشرق_الاوسط . 


كرلن 


2 


م وشحم موعن سس جوز 


وضءت مناديل على عيون الانكيز الثلانة» وذلك منقل الاحقاط 

الامني باتبة للمواقع المكرية اللتركية واقندوا مافة عشسرة 

إمال غربي «الكوت» ثم أربمة امال الى السمال منها حجسث 
وجدوا انفهم وجها لوجه مع «خلل باثاء الذي وصفه 
«لورنس» بانه في الثآنة او الثانثة والثلائين من الممر » واناسه 

دقيق للغاية ونشط وان كان غير ذكي او فطن20© ا 
عرض الثلائة على القائد التركي ما يلي : «يطلق سراح 

الجنرال طاوزند وجميع قواته المحصورة في الكوت فوقدون الى 

الجانب البربطائي على شرط : 

١‏ - ان يعطي الضباط والامراء (القادة) كلام شرف على ان لا 
يستخدمون ضد الاترااك طيلة الحرب ٠‏ 

 ”‏ وان سلم الجنرال طاءزند الاربمين مدقع الموجودة لديه 
بصورة سالمة الى الجيشس التركي ٠‏ 

"ا وان تدفع بريطانيا المظمى مليون جيه انكليزي الى اليش 
ع2 5 
رد القائد العثماني بأنه سيرفع الاقتراحات الى «انور ياشاء 

الذي اجاب باللاسلكي انه ريرفضها جمعا ويصر على استسلام 

«طاوزئد» وقواته دون قد او شرط 7" ء ويمد انامضى «لورنس» 

156 بسمقصصةآ ,ععه بجهة .18 ,1" 6ه مبعناعآ ممه‎ 1912. ١٠٠ 

0 

2 الزعيم محمد امين العمري , حرب العراق ؛ المجلد الاول / 
بغداد 1956 , ص 1498 + 

١١‏ ب تقول بعض المصادر ان «خليلا» كان على استعداد للموانقة 
على العرض الانكليزي لولا خسيته من ان يشي به الضباط 
الالمان الذين كانوا يعملرن في قواته بصفة مستشارين ٠‏ 

قات 


وزمبلاء ليلة في ممسكر «خليل باشأء » عادوا ادراجهم الى الخطوط 
الاتكدزية » وعندما علم «طاوزئد» يما حصل » اقترح رقع 
الفدية الى ملونيجليه واوفد كلا من الكابتن «مورلاند» والكابتن 
مشكماتة العاملين معه الى مقر القبادة التركية » فاتصل «خليل 
باشاء مرة اخرى بوزير الحرببة في الاستانة + 
قال الاخير بانه على استعداد للسماح لاجترال «طاوزئدء وحده 
بترك «الكوت» مقابل تسللم اسلحته وذخائرء كاملة وسائر من 
بقي معه على قيد الحياة من افراد قوته المحاصرة مع الملبوني جنيه 
من الذهب » وارفق القائد المثماني رد «انور باشاء برسالة ششخصيه 
منه بهذا المفهوم ايضا وبعث بها الى «الكوتء قائلا للشابشين 
الانكلرزيين : «ليوفر سبدكما امواله عليه » فقد خسرت عخلسرة 
الاق رجل40 10 
انتهى امر حامة «الكوت» » وما ان اشرقت شمن التاسع 
والشرين من يسان حتى دفرفرت الرايات البيضاه على ككل 
مسكر وبيت في البلدة » وتقدم «طاوزنده من «خليل باشاء 
وهئة اركان حربه حيب جرى حفل الاستسلام وقدم له مسدسه 
وسقة ٠‏ 
وهنا حدنت مفاجأة اخرى » فقد اعاد «خليل باشاء المسدس 
والسيف الى القائد الانكليزي » ثم اصطحيه ممه في سفنتسه 
4د 
اهم[ غ56026 عط ,ممومصا5ة متامه قسة غطومك؟ منائطط 
.48 .م ,1969 هه0دمة ععمعورهة .8 ,1 04 


-ء 56س 


رسم الطباعي عن الاستسلام 


٠ ينأ١5 ات‎ 
7 


الخاصة صاعدا في «ذجلة» الى «بغداد» حبث النقطت المور 
التذكارية » ومن ثم ارسل «طاوزندء وضاطه الى «الاستانة» > 
وظلوا هناك الى ان وضمت الحرب المالمة الاولى اوزارها وعقدت 
الهدة بين نركا والحلفاء » اما الحامة البالغ تمدادها ٠٠ورع١‏ 
فقد سيقت الى «بغداد» ومنها الى «اسكي شهر» في قلب الاناضول» 
وبذا اختنمت اشنع هزيمة عسكرية في تاريخ بريطانيا الحربي 
الطويل ٠‏ 


5 00- 


النمرم المبين في العراق 
3 القب اسير 
من الانجلير 
كوت الامارة 
في مثل هذا الوم من الاسبوع السالف ابلغتنا اركان 
الحربة الجللة نبأ سقوط كوت الامارة في ايدينا اذ القت حامبتها 
الاتكلزية وقائدها المظيم اسلحتهم وبطوا مطلب الامان ايديهم 
فانتهت يذلك حملة العراق الانحلزية بمثل ما اتهت به 
حملاتهم الشفة بالدرديل وما عهدها بمد ٠‏ ان هذه العادية 
ليست من الحوادث التي يجوز الاستخفاف بها أو التقليل من شأنها 
فانها ليست مجرد خسران العدو لبلدة صنيرة او حرمائه من 
يضعة الاف من رجاله وقموا اليوم اسرى بير إيدينا وانما هي 
الخطب الجلل والنذير الصادق ٠‏ 


5 1 0- 


ودم انف اتحلترا في السلم وني الصدر الاول من هذه 
الحرب فدبرت لدولة الخلافة حملة الدردئيل والحملة المرافة 
جمعا فصدت الاولى منهما كما هو معروف ان تقبض على حاضرة 
الملك ومقر الذلاقة داتها الله تعالى فجممت «' وسعت يدها ويد 
فرنا حلفتها من الرجال والسلاح والمال قم السفائن 
فاخترقوا الحر مختالين ونزلوا في غليبولي مطيثنين (حتى اذا 
فرحوا يما أوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالين) ٠‏ 

وبذلك التوفق السماوي تمت الهزيمة لاوئك الجارين 
وحقت كلمة النصر لجوش الموحدين ٠‏ بد ان الانجيز الذزين 
اعتادوا المكر والتمويه اخذوا يخففون وقع تلك الهزيمة على 
قلوبهم فنشروا في بلادهم ما شاءوا من الزارف القويبة 
واتليسات الاطلة فأوهموا اممهم ان إنصرافهم عن الدرييل 
لم يكن سوى خدعة حربة وانهم سنالون عن طريق العراق ما 
يمكنهم من قلب الدولة الملة ومقاتلها ٠‏ 

ساروا بحملتهم العراقة سيرتهم المعروفة وكبرت آمالهم في 
نتائجها المسكرية والسياسية والممنوية حتى ان المستر اسكويت 
رئيس الحكومة الانجيزية صرح غير مرة في مجلس البرمان بأن 
العراق سيكون مقبرة الحكم الاسلامي وفصل الخطاب في الحرب 
الحاضرة ٠‏ ولكن لسوء حظ المستر اسكويت انه عاش حتى رأى 
ارض المراق فد تفتحت وتشققت ولكن لتبتلم جنود الدورلة 
الباغية وتحجب عن ابصار الامم الشرقية'ذلك المجد الموههوم 


أله ت 


والمظمة التي كم هولت بها على الام المربية وسائر الشرق حنى 
ازعجت نفوسهم وخلمت قلوبهم فأحنوا لها ااتفهور وطأطأوا 
الرؤوس وخضعوا لسلطانها الخالي خضوع المبد لسيده المستبده 
جمعت انجلترا في حملة العراق ما جممت واندفمت في ريما 
العراق وبطائحه > اسيل إنجارف حتى اذا رأت جنودما! مآذن 
العاصمة القديمة للمسلمين واخذوا يتأهبون لدخولها أرسل الله 
عليهم من جنودها الاسلة الرابضة لهم في ضاحة صفين بلاء بدد 
جموعهم ودمر معاقلهم وحصونهم » كذلك باغتهم الله بجلود 
التوحد وحماة الاسلام فلم بق لهم شمل ملموم ولا كرامة 
قائمة الا انهم مع هذا كله كانو! لادرالون يملقون الامال 
بالنجدات الني اعدوها في الهند ويرجون بين الامم انه لا قل لنا 
ببأسها االثشديد ونكالها الاليم ولكنهم جهلوا ثلم يدركوا ان الله 
قد حقت كته عليهم وهيأ سائر الاسباب لمحو سلطائهم وتحرير 
رهاب الام الشرقة عامة والاسلاية خاصة من اطواق الحكم 
الانجليزي وذلك رحمة من الله جل ثأنه بسادء المساكين يمد 
إن ابتلاهم بتلك الدولة الطاغة لنه عقوليهم اننافلة ويجمع 
قلوبهم المتفرقة ويملمهم كيف يقملون في ملل هذه الفرصة 
الحاضرة ٠‏ وقد كشف لهم عن ملع عظمة تملك الدولة ومقدار 
بأسها وقوتها » كم أزدت ا-جلترا بنا واستخفت برجالنا وكلم 
قادت الدول الاورية في تببيت الثشر نا والتآمر علدنا » وكلم 
منحتنا من القاب ارر'ية والامتهان » وكم نسرت بين ملايين الام 
الاسلامة ان وجود دولة الخلافة المظمى وقامها الى الآن. انما 


عو ار عن آنار رحدتها بالمسلمين ومنة من ملكها المعظم على الدولة 
العتمانية ٠‏ قاليوم بيذ ييقهم الله بايدينا عذاب الخزي في الحاة ولا 
يزل الله يريهم اعمالهم <سرات علهم حتى يدوفوا حدر 
مك رهم وهر كدهىم ٠‏ ان سقوط كوت الامارة اليوم لم يسات 
على غير توقع وارتقاب ان جنودنا الظافرة ايدها الله فد ضيفت 
الحصار على القائد لاو عند!') 
حمل ساسة ا'جاترا ورجالها السكريين على الأس من انجاده 
واسعافه وذلك بعد ان رأوا جنودنا المثلفرة قد وقفت أمام الكتائب 
والفالق انتي جلتها انجلترا من بلاد الهند وقفاتها التي نقشست 
لافي صحف التاريخ فقط ولكن على جدران فلوبنا ٠‏ 

والت النجدات الانجليزية من الهند وغيرها ولكن كما 
هو ممروف للقراء لم تقترن واحدة منهن الا بالعخيبة والخسران 
هلم ينفعهم امتداد سلطانهم على البحار ولا اقتراب الهند التي عي 
عصدر قوتهم في المدان ثم لم يغنهم جلب مئات الالاف من الجنود 
ولا كثرة ما حششروا من الاسلحة والمدمرات الجهلية كما لم 
.يغنهم اتتخاب القواد والتحوط في التدابير السكرية الكبرى + 

رأى. جميع ذلك رجال انجلترا في جزيرتهم فبدأوا شد 
شهرين يهئون الرأي العام لاحتمال هذه النازلة الي اصبحصت 
واقمة لا محالة فكان اول ما فملوا (وما هي الامنتهم وعادتهم) ان 
شرعوا يتجادلون فمن هو المسؤول عن حملة العراق وما وفع 


وجوشه منذ اشهر تضيقا 


1 طاوزنه * 


- 6١ 


يها من اللخطأ واكثروا في صحفهم .عن الماقشة في أمر الاب 
الاحمر والبعتة الطبة الخ ٠‏ 

اطلمنا على سائر ذلك فأدركنا لاول 'وهلة ان جنود كوت 
الامارة وسائر النجدات الانجلزية قد استشست وان جئودنا 
الملفرة تند في اتتضييق عليهم وتممن في التتكيل بهم وان لم 
.يعرف الاعداء بتفاصيل ذلك صراحة » وسواء اعترفوا او الم 
يعترفوا فقد اننهت المحاصرة ,تسليم تملك القوة الكبيرة الانجليزية 
إنا والقاء مقالدها النا » ثم لا .يهمنا بعد ذلك ان لقي انجاترا 
تبعة هزيمتها واندحارها على عاتق الحكومة الهندية المكنة او 
على كاهل الهيثة اللدبرة لها في أندن حاضرة ملكهم فان التدجة 
المشاهدة الوم اننا أسرنا جنودهم وغتمنا اسلابهم وهدمنا عظمتهم 
ومجدهم وسيرون عما قريب آثار ذلك في الهند والافنان وؤارس 
ومصر وغيرها فان الاشاعات الني كانوا ينشرونها في ارجاء تناك 
الممالك في شرح اتتصاراتهم المموالية واستللائهم على البقاع 
المتمددة وفي وصف استعداداتهم الحرية وتهويلهم على الامم 
الشرقة بنشر المعجزات التي انتها اساطلهم في سائر البحار كل 
ذلك احدث بمض الأنيد في نفوس تلك الامم ولكن ما كان لهم 
ان يعتمدوا على امثال هذه الاراجف فان حبل الباطل كما ههو 
معروف قصير واغئسة التمويه لا تليث ان تتمزق » لقد كذب عدهم 
الزمان وزعزع في تملك الممالك والقاع سلطاتهم فان خروجهم 
هن الدرديل فائعين من الغليمة بالمودة وراضين من الغزاة بفرار 


-رل 5 


انقاضهم وبقايا جوشهم على النحو الذي رفة كل اتسحان فد 
كان اول معول سلط على صروح مجدهم واساس عظمتهم حجرا 
حجرا ولقد جاه لمهم في كوت الامارة بعد ان ذاقوا النكال 
والوبال تقلب مجدهم رأسا لعقب ٠‏ وسيفقه السير جراي”"؟ 
واللورد كتعز7"" مبلغ ما جرا على بلادهم وملكهم من الخسران 
يكثرة ماء اضبوا الللوث الءتمانية وكادبوا للعوالم الاسلامية .40م 


عبدالمزيز جاويش 6*0 


؟ ‏ وزير الخارجية البريطانية ٠‏ 

+ وزير الحربية البريطانية الذي مات غرقا بعد ذلك ٠‏ 

جريدة العالم الاسلامي , الاستانة *؟ رجب ١1904‏ هاء, 
ل 0 


ه ‏ اديب وكاتب من اصل تونسي كان يصدر ااجريدة اعلام* 


5 0 


العكاية الثالشة 
وضاعت حاضمة الخلفاء 

اعقبت سقوط «الكوت» فترة من الهدوه » وان كان ذلك 
شيا ظاهريا » وعلى الرغم من ان القيادة التركية ظلت عاطلة عن 
تمز.يز قواتها واعادة تنفلم مواقمها وخطوطها » بامتثناء توه 
بعض القطعات الى «خانقين» لصد القوات الروسية التي وصلستث 
الى هدك وطردها خارج العراق وحتى الاندفاع الى «ايران» 
ودافنانستان» و «الهندء حسب احلام «انور» > فان الانكدز الذين 
صمموا على تنسيق .خططهم مع الروس ارتأوا ان هزيمة «الكوت» 
5 تمني نهاية الامور ٠‏ 
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ولهذا » ورغم حرارة الصبف المحرقة » اتخذوا التدابير 
التحسين قواعد «البصرة» ومنائها وشرعوا يمد السكك الحديد 
بين الاخيرة و «اللاصرية» و «القرنة» و «العمارة»» وبين 
«شبخ سعدء والجبهة على الضفة اللمنى 217 لنهر «دجلة» فوصل 
الخط الى تلول «السن» في ايلول 19415 ودامام منصورء مقابل 
«الكوت» تقريبا في كانون الاول » و«عتاب» على الجانب الإيسسر 
لنهر «الغراف» المتفرع من «دجلة» + 

ومن الملاحل ان هذه الاستعدادات » والاخرى التي سأني 
ذكرهاء قد اشتد زخمها بعد انتقال االسطرة على الحملة في 
العراق من حكومة الهند الى وزارة الحربة باندن في 1١‏ تموز 
دلواكء وقام الاخيرة بارسال الجنرال «مود» الى «البصرة» لاستلام 
القادة العامة ه وقد ادى التبدل في السيطرة إلى حصول القوات 
المتأهمة للزحف شملا على معظم احتاجاتها بأقصر وقت » فارتفضع 
استيعاب المستشفات من 45.٠‏ سسرير الى 18066 مسسرير » 
وزرعت مساحات واسعة من الاراضي التأمين الاقوات لجنوه 
القطعات » والمراعي للخول اداة القتال بالنسبة للفرسان وواسطة 
النقل المهمة ذلك الحين ٠‏ وفي نفس الوقت تقرر التقال من 
استخدام النقل النهري بالنظر لانتخفاض منسوب «دجلةة» 
و «الغراف» بالتالي » والاستعاضة عنه بالنقل البري ٠‏ ولهذا تم 
تجهيز ست سرايا نقل آلبة وزودت القطمات بعدد كبير من 
سسارات الركوب والمدرعات والدراجات البخارية ٠‏ 


* س يقصد بهذا التعبير يمين مجرى الماء وكذلك اليسار‎ ١ 


عناد الترك 

ولم يكتف «مودء بذلك > اذ كان يعرفي مدى علاد 
الترك وبسالتهم » خاصة في المارك الدفاعية » لذا حصل على ما 
بيلزم لقواته من المدافع الثقبلة والهاونات وكدس كدة كبيرة 
من شتى انواع العتاد » ودرب افراده على استخدام هذه 
الاسلحة وبذلك ضمن تفوفا هائلا على خصومه في العدد والتظم» 
اضف الى ذلك ان الموقف كان ملائما جدا للانكليز من الناحجة 
ا ا ا ا 
على الضفة لمنى لتهر «دجلة» وعلى ضفتي «الغراف» نثلرا الضف 
المواقعم التركة وتشتتها وعدم قام قادتها بأي عمل لسد :واقصها 
او تمزيزها ٠‏ 

وبالنسبة للقوات والعتاد » فان العدد العام للجش الزاحف 
وصل في تشرين الاول الى .٠٠ر71‏ شخص منهم ٠..رناه‏ من 
الساة و٠56ر4‏ من الفرمان زودوا بحوالي +.٠ورهة؛‏ بندقة 
و٠٠ه"‏ سيف و74 مدفما وسرب طائرات » مع وحدة من 
مهندسي الجسور وذلك لنصبها عند الضرورة فوق «دجلة» 
وه«الغراف» و«ديالى» خط الدفاع الاول عن «بقداد» ٠‏ 

والواقع » فان «خليل باشاء("؟ قائد الجبش التركي » وجد 


؟ ك مهدا الوالي انفيك انهماكا شائنا في بعض المومسات 
فتسلطت عليه ؛ او انها الهته عن الامر المهم » وشاع انه قال 
لها : (انا قائد الجبهة وانت الحاكم المطلق علي) ولم 
يتحاش هن صرف امثال هذه الكلمات مما لايليق بمقامه 
ومكانتهوامره الهم ٠٠‏ فلم يبال بالوضع واشتغل فلي 
لذائذه واهوائه النفسية» ٠‏ 
عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين » ج48 ص 5955 


5 الل - 


نفسه ملزما ,توزيع قواته المنهكة من خائقين الى بغداد «الكوت > 
ومن بنداد الى الرمادي والسماوة على شط «الفرات» » لذا وقع 
عبء الدفاع عن جبهة دجلة على عاتق الفاق الثامن عشر بقسادة 
«كاظم قره بكرء ويتألف من الفرق 5١‏ واه وه4 » وهو مزود 
بحوالي ٠٠٠ر١٠‏ بندقة وءه مدثما ٠‏ وكان الاخير يلرى ان 
الانكلز سيزحنون من جانبي نهر «الغراف» انطلات من 
«الناصربة» وانهم سيعيرون «دجلة» شمال تفرع «الغراق» مله 
لمحلولة تطويق التراك في «الكوت ومنطقتهاوقطعم الطريق عليهم 
وادغامهم على الاستسلام او الابادة » وبذلك يصح السيل الى 
يغداد مقتوحا امامهم على مصراعه » وعلى الرغم من بادرة 
«قره بكره الى رقع هذا الرأي الى قنادة الجشن السادس > ثائه 
قوبل بالتجاهل ٠‏ 


القلعة المدقعية في بفداد 


ين 5 


اضفات اخلام 

وقل المشي في الحديت عن الممليات المسكرية » لرى 
ضرورة تلخص العوامل التي حدت الالكرر الى اسثناف الزحف 
رغم هزيمة «الكوت» الساحقة : 

اولا : لا يمكن الاستفادة عن الموقع الاسترائيجي الال 
الاهمة للمراق واستغلال ثرواته الزاخرة » الظاهرة منها والخفة» 
الا بالامتلاء على بغداد وعي بمثابة القلب منه ٠‏ 1 

ثانا : حرمان النرك من مركز عملاتهم الحربة في العراق 
وجملهم معرضين الى هجوم بريطاني - روسي في منطقة ولاية 
الموصل * 

ثالثا : توجيه ضربة سساسية ومعلوية للاتراك للا لهم من 
ارئاطت د 

رايما : الحصول على كسب ممنوي » يس بالنسسية 
للامبراطورية البريطانة وبلدان الحلفاء فحسب » بل وحى 
مسلمي الهند الذين .يوجد ينهم كثيرون من المتعاطفين ممع 
المثمانين ويشرون بريطانيا مسؤولة عن خروج الشريمفا 


يئة وتاريخة مع مدينة الحلفار + 


«حسسين» عن طاعة الخلافة الاسلامة ٠‏ 

خاما : نقوية مركز بريطانيا في البصرة وما يجاورها 
ودفع سمعتها امام الشسوخ والامراه المتعاطفين ممها في الخليج 
العربي وشه الحزيرة العربة * 

سادسا : اعطاء زخم للثورة العربة في الحجاز اتلي 


اندلمت ضد الترك في حزيران » ٠ |91١٠‏ 


امه - 


مابما : عدم تجمد الموف وفتح احتمالات جديدة امام 


عرف ا 
انامنا : الثأر لكارئة «الكوت» ٠‏ 


تاسما : وبثما كان الاتكدز يتطلمون الى اقامة تماون 
وتتسيق. عسكرين مع الروس القادمين الى العراق عبر ايران' » 
واحتلال بغداد يوفر ذلك بشكل اسرع وافضل بالتأكيد » ققد 
كانت تساورهم ايضا مخاوف من احتمال استيلاء الروسن على 
المديئة » وهذا أمر اعتادي في الساسة الدولة عندما يأخذ كل 


طرف تصالاخة يتنر الاتتاد +290 


؟ س سياسه «العباءة والخنجر» المعروقة + 
ليس لبر يطانيا صهاقات دائمة او عداوات دائمة . بل 
مصالح دائمة * «رئيس الوزراء غلاستون (1805- 0185/4 
2 وبالرغم من الحاح القيادة العامة البريطانية على القيادة 
الروسية بتسريع تقدم الجترال باراتوف الى يقداد لتهديد 
خط رجعة الجيثى السادس التركي وقاعدته بغداد لفرض 
تسهيل عملية انقاذ الجنرال طاوزند , نجه ان اروس 
.يتماهلون في ذلك ٠‏ ققد وصل الرتل الروسي الى كرمانشاه 
بال كاك ولع يصل .عدا الزكل :إلى كواقد. التنسى 
تبعد عشرة مراحل عن بغداد الا في 19؟ نيسان 1117 اي يوم 
تسليع الجنرال طاوزند ويعتفد الكثيرون ان هذا ناشثىء عن 
التنافس السياسي الخفي بين الدولتين في سبيل سبق 
الوصول الى بغداد ٠‏ شكري محمود نديم » حرب العراق , 
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كنت «جر ترود بلء الموظفة الملحقة بالحملة البريطاية 
والكرتيرة الشرقة لدار الاعتماد بغداد فيما بد رمالة الى 
والدها بتاريخ :و1 اذار /1911 » اي قل سقوط بندد ببومين » 
تفول : «هذه هي نهاية اضفاث الاحلام الالمثية بالههمنة في الشرق 
الادنى اي برلين ‏ بنداد والبقة » ان مكانهم لن يكون في هذه 
اسمس > كاد الامر ان ,يصبح كذلك لو تركوا لوحدهم ولم 
يحاولوا فرض الخطوة بالحرب ٠‏ اما الان فقد خرجوا منه الى 
الابد » كما يسلورني الامل » ولسن هناك من احد يقدمون له 
الشكر عي انقسهمء99؟ ٠‏ 

الهدف الاول 

ومهما يكن هن امر ء فائنا لا نريد الدخول في التفاصيل 
اللومة الآنبة للسلات السكرية » فذلك يتطلب سفرا طويلا » 
وبمقدور الاحتين العودة الى المراجعم والكتب الكثيرة التي نشرت 
حول الموضوع » بل نقول انه كانت امام «مودء اربع مهام 
محددة عند تكامل تحشد قواته مقابل الكوت هي : 

الاولى : القضاء على القوات التركة في القاطع الممروف 
اسم «دورة الخضيري» بين يسار «الغراف» ويمين «دجلة»* 

الثانبة التخلص من خطر القوات الموجودة الى الغرب من 


«الغراف» على امتداد «دجلة» والتي تهدد ميسرة الانكيز * 


1 - تقصد سكة حديد برلين ‏ بغداد ‏ البصرة والتي تصور 
الالمان ان بمقدورهم ايصالها الى الكويت , غير ان الانكليز 
بددوا ذلك التصور ٠‏ 

.55 .م ,لاء8 علدسكت6 )6ه وعاامة 
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الثالثة : ايهام الترك بأنه يروم عبور دجلة الى الشرق من 
مقابل موقم «الصناععات» جنوبي الكوت ء لذا اصدر اواسره الى 
القطعات الموجودة جنوبي الموقع بمشاغلة العدو دوما ٠‏ 

الرايعة : عور «دجلة» عند شبه جزيرة «شمرانء الوافعة 
على بعد أمبال شمال «الكوت» لغرض قطع الطريق على خصومه 
المتقهقرين او القضاء عليهم * 

وبعد معارك عنيفة استمرت شهرا كاملا » اي من ١7‏ 
كانون الاول 1١415‏ حتى 19 كانون الثاني ١119‏ » حقق 
الاتكيز الهدف الاول بعد ان داقع الترك عن مواقهم بضراوة » 
ولكن دون جدوى ٠‏ استمرت عمليات التمشيط من 7٠١‏ كانون 
المتبقة في دورة «بشارة» المقابلة الى «بيت شمران» تقريا ٠‏ 

معلومات وافية 

لقد تكد الاتراك » خاصة بفمل القصف المدقمي اليف 
التواصل على مواقمهم شرفي «دجلة» خسائر فادحة لم يتمكنوا 
من تعويضها أبدا ٠‏ وما ان حل يوم 10 شباط » حتى شن الاتكليز 
هجوما شديدا على موقع «الصناععات» » وفي ذات الوكت > دقع 
«مود» عجلات محملة بالخشب وبمض الزوارق في «الغراف» 
زيادة في ايهام الترك بانه يريد اقامة رأس جسر شمالي «الكوت» 
مائرة ٠‏ 

وعندما أزفت ليلة البور الحقيقي 870 ب م73 شباط) > 
ركزت المدفعية الانكليزية قذائفها على الضفة البسرى مقابل قلمة 


الثاني وتكاملت في 16 شباط بعد ان استسلمت القوات التركية 
«المةاصيص» ثم جرى انزال ستة قوارب في نفس المنطقة اغرق 
الترك نصفها وعادت القة » اما عند يت شمران» فقد بلغ من 
المباغتة ان المدافمين عن الموقع لم يطلقوا النار على جنود الانزال 
الا بعد.مرور اكثر من ساعة على ذلك * 

ولقد نين > فما بعد > ان القائد البرريطاني حرص على 
تدريب جنود القوارب في نهر «الغراف» كما ل على معلومات 
وافة ودقيقة عن طريق ارسال ضباط ركن ومهندسين ومدفعيين 
مع الدوريات التي كانت تتجول في المنطقة » وبعد ان تم انتقاء ثلائة 
معابر في الوجه الجنوبي لدورة «شمران» وتوفير النار الساترة 
القطءات العبور » ثبتت مواقع الاجتاز ومحل الحور نهانا بحيث 
.يمكن ايجادها للا * 


شرعت القطمات المدكورة بالانزال في الساعة الخامسة 
والنصف من مساء م7 شباط وبعد اقل من ساعتين » اقم رأسن 
جسر على الجانب الشرقي ٠‏ وفي الساعة الرابمة بمد تظلهر الوم 
الثالي. اكتمل نضب. اللجسر 2*9 وبلذن الانكدز إلى التدقق © رغم 
محاولة الترلك شن بجوم مشاد مساء 8# شياظ م حتى اأكتمل نزول 
القوات المنتقاة صباح 74 شباط بعبور فرقة خالة وفرقني مشساة 
والمدفعة وبذلك اونك الاتراك على الوقوع في فخ محكم ٠‏ 

سباق متم :الزمين 

وازاء هذا الوضع الذي يهدد يكارئة رهة , واتشاح 
تفرق الانكليز في كل شيء » لم يعد امام الترك سوى السباق مع 
الزمن » وبناء على ذلك » قرر «خليل» الانسحاب الى بفناد ء 
تتلقت الفرق الامر الخاص بترك مراقعها في الساعة الثاشة 
والنتصف مساه 84 شباط على ان تخصص قوة لحصر الاتكليز في 
«دودة شمران» والقيام بمشاغلتهم في قتال لحماية المؤخرة ٠‏ غين, 
ان هذء القوة نقهقرت بدورها ني ماعة متأخرة من مساه الوم 
التالي بعد ان فقدت نصف افرادها ومداقمها » اما «سود» فلم 
يخسر في حركة الور بأسرها سوى .8م فردا * 

في غضون ذلك » اكمل الانكليز تشدهم شمال شسبه 
! جزيرة شمران » واجتاز الاسطول النهري الذي كان مرابطا 


٠‏ - في الواقع , لم يفلح الانكليز فيا اجنياز «دجلة» بانقراربه 
الا من موقع واحد ٠‏ اما المحاولتان الاخريان فقد فشلتا 
نتيجة لانتباه الترك قي نهاية الامر وتسايطيم النيران 
عل العايرين * 


كه 


توي «الكوك» النلنة + وتمكنت يمشن مراكنة عن الوصول: الى 
دي .2 يعدو حواافية عن لوكي 
«شمرانء ببئما ضمنت القوة الجوية البريطانة السطرة الامة على 
سماء الممارك ٠‏ 


وف 7٠‏ شاط » اصدر «مودهء أوامره بملاحقة اترك 
ومحاولة الالتفاف عللهم من الششرق الى الشمال ٠‏ ولملكث 
الوحدات التركية التي خخسر البمض منها اكثر من نصف رجالها 
وعتادها مع المعاناة من الجوع يسبب عدم صسرف الارزاق » ان 
دخلت قي ممارك متلاحقة مع الزاحفين ٠‏ 


على العدو والصديق 

وفي احدى المرات » فتح الاسطول الاتكلزي نيران مدافعه 
وصب اللهب على ميمنة الترك » بينما كاد البريطانيون ان يزعزعوا 
وضع خصومهم عندما الحقوا الهوزيمة بواحدة هن الفرق » فحاول 
الخالة الاحاطة بمسرة الترك ء ولولا مبادرة هؤلاء الى اطلاق ما 
لديهم من نار على المدو والصديق سوية » لما تمكنوا من انقاذ 


الموف والانسحاب على عجل فور حلول الظلاء0© ٠‏ 
1 وادت المعركة في السادس والعشرين (من شباط) الى تحويل 
التقهقر التركي الى هزيمة شنعاء ٠‏ كان العدو الذي يتحرك 
الان على جبهة عريضة , مجرد حتسد من الرعاع غير المنظمين» 
وليس رتلا يسير بنسق من اربعة رجال في كل صف - ولي 
شياط اقتحم الفرسان العزيزية في الظلام » ووجدوه 
مسيطرا عليها فاشتبكوا معه راجلين , وفي الصباح آخل 
العدو مواقعه , موليا وجهه صوب اللج »١‏ 
.77 .م بقمقطهدظ8 مغ هدعى مها عط «عتقصمه لسصسستك1 


- 1ك سه 


.على الرغم من ان دأي «خيل باشاء كان يدور حول 
التمركز في «سلمان باكء واتخاذها موضما دفاعا م الا ان اندفاع 
الاسطول البرريطاني الى الامام وفصفه القوات المتراجمة من 
ببقذائف المدفعية وشروع الخالة والمدرعات بتطويق الخضاح 
الايسر للمتقهقرين » كل ذلك ارغم قائد الفلق التركي على 
عدم دخول اية معركة امام نهر «ديالى» فانسيحت قواته الى خط 
دفاعي خلف النهر وم التحشد هناك .يوم 5 اذار ٠‏ ومما ساعد 
الترك على استرجاع انفاسهم ان «مود» اوعز » لاسباب ادارية » 
بالكف عن المطاردة » فتوقفت قوانه في قصمة «العزيزية» ابتداء من 
8>” شاط وحتى ه اذار عندما يقرر ان الوقت قد حان للاستلاء 
على بغداد9©؟ . 


لقى دقت ساعة ناريخة ! 


7 هوني ” اذار استؤنفت المطاردة , فقام المئساة بمسيرة 14 ميلا 
الى وير بعد ان سبقتهم الخيالة التي زحفت حتى اللج على 
بعد /ا اميال الى الشمال منها في «تطريق الى هدفنا ٠‏ كانت 

جميع الصنوف الخمسة البحرية والخيالة ٠‏ والمئساة 
ولدكسة وفيلق الطيران ‏ تعمل سوية بطريقة جديدة 
في اية حرب 0» 


.0 .م ,لهقطع82 مغ قخدم8 هدمآ و15 


فك سه 


على ضضصوء القمر 

نتحة للخسائر الهائلة التي مني بها الفلق 18 التركي » 
انخفض موجوده من المقاتلين والسلاح والعتاد » وتدهمورت 
معنويات من تبقى من افراده » وتدنت قدرتهم عل التصدي 
للاتكرز الى حد مفزع ٠‏ ذكرنا ان الفيلق المذكور تألف من 
ثلاث فرق » وقد نمركزت الفرقة رقم ١ه‏ الى اليمين و4١‏ الى 
السار بينما عهد الى الفرقة 7ه ان تقوم بواجب الاحتباط في 
الخلف > ولم تلبث الاخيرة ان تملقت الاوامر بالسور الى ضفة 
«دجلة» اليمنى ححث شغفلت » في / اذار » الخط الممّد من نهر 
دجلة ‏ انل اسود ‏ أم الطبول ‏ ل عاطف ٠‏ عاود الاتكليز 
هجومهم في ديالى في نفس اليوم واعقبوا ذلك في م اذار بنصبٍ 
جسر عند قررية دباوي» الواقمة على بعد ٠١‏ كيلومترات الى الجنوب 
هن مصب «ديالى» في «دجلة» وقد شمر الترك بذاك تيجة 
لاستطلاع قام به الطارون الالمان » الا انهم لم يستط موا اتخاذ اي 

من الاجراءات المضادة0© م د 

م «وفي باوي ؛ على مسافه اربعة اميال شمال سلمان باك » قمنا 
بنصب جسر فوق دجلة مرة اخرى / وقذفنا بقوة من كل 
الصنوف الى الضفة اليمنى ٠‏ كان الترك يتمسكون بموقع 
شاوا خان الواقع على بعد حوالي خمسة اميال شوو 
غربي يغداد » بينما استئدت مسيرتهم عنى دجلة ٠‏ لم تكن 
لديهم دفاعات طبيعية على هذه الضغة يمكن مقارنتها بديالى 
نا اإوقات. لو ع ١‏ نقاذ المديئنة وكانوا 
وفي هذا الوقت تخلوا عن كل امل يانقاذ المدينة وكانوا 
يخوضون قتال تعريق ٠‏ إادت انعاصقة الترابية التي هبت 
بشدة يوهي 9 و١٠‏ الى مساعدتهم حاجبة اياهم عن 
مدافغنا اثناء تههترهمم» 

.94 - 93 .م ,تهقطهد8 ما 8080 عدمة 6ط 


- ك5 


ولم .يكتف «مود» بذلك » بل استفاد من البواخر المراتقة 
للحملة في نقل المزيد من القوات الى ضفة «دجلة» المنى وذلك 
لحماية الجناح الايسر للفلمق البريطاني الثالك عند محاواته 
الثانة اجتاز «ديالى» بعد ان كان الاخفاق نصيب الاولى الي 
جرت في للة م اذار » ذلك ان ضوء القمر الساطع جمل 
المدافين يشعرون بها » فصبوا نيرانا شديدة من الاسلحة الخفيفة 
وكدوا المهاجمين اصابات جسيمة رغم قوة رمي المدفية الاتكليزية 
هن الضفة السرى للثهر ٠‏ 

مقاومة عنيدة 
وبنما استمرت القوات البريطانة في اجتاز دجلة » اصدر «مود» 
أوامرء في 4 اذار بوجوب التوجه الى الكرخ على ان يكون الهدق 
محطة القطار التي شيدها الالمان قبل الحري27 والجسر الحديد 
على هر «الخرء ثم المنطقة السكنية » على ان يقوم رتل اخر 
بالالتفاف من ممنة الترك والاندفاع الى «الكاظية» لغرض 
التطويق ٠‏ 


اما في «ديالى» ققد امشى الاتكليز طوال نهاد م اذار أي 
استكمال استعداداتهم لاستثناف محاولة العبود » وفي آلوقت الذي 
جرت فيه عمليات انزال كاذبة من اجنحة نقاط المور الحقيقة ٠‏ 
فتحت المدفمية البريطانية نيرانها في الساعة الواحدة من صباح 


6 محطة قطار غربي بغداد وكانت قائمة جوار جامع «محمود 
بنية» الحالي ثم ازيلت ٠‏ 


3 04-5 


اذار واندفت القوارب الى امام » بد أنها قوبلت بمقاوءة عنيدة » 
لذا اضطر القائد العام الى وف محاولات المور عند الفجر > 
وان كان اكثر من ٠٠١‏ فرد قد اجتازوا النهر بالفل فانضشموا 
بمضهم الى بعض وثشكلوا موقعا دفاعيا قائلوا فيه بصلاية الى ان 
حل الظلام * 

ومع محاولات الثرك المتمددة للقضاء على رآس االجير 
المذكور » فانهم اخفقوا في ذلك رغم الاصابات الكثيرة التي منى 
بها المدافمون القلائل » ويبدو ان هذه المقاومة كانت مفتاح الموف 
فما ان حل يوم ٠١‏ اذار » حتى عاد الاتكليز الى القصف المدفعي 
اليف وواصلوا عمليات الاجتاز على نطاق واسع > ودون مقاومة 
تقريا هذه المرة » ذلك ان الترك شرعوا بالانسحاب الى خط نل 
محمد كرارة » فاستطاع المهندسون نصب الجسر عند «جماعة 
سلمانة'على مسافة قريبة من «دجلة» وعبرت كل القوارب 


٠ الاكيزية‎ 


"أعاصفة ترابية 

وهنا تحول القتال الى مجرد مناوشات بين الزاحفين 
والمنتهقرين خاصة عند موفمي «اسعيدة» و «الذيية» الا انه 
توقف في الساعة الرابمة بعد الظهر بالنظر لهبوب عاصفة تراية 
شملت سائر ارجاء «بنداد» والمنطقة المحجطة يها وأدت الى 
صموبة الرصد ٠‏ 

وبالنسية للكرخ » ان. الخالة الانكدزية الي كانت في 
هقدمة القوات الزاحفة » انجهت نحو طريق يغداد ‏ المحمودية » 
٠د‏ على نهر دجلة ٠‏ 


- 38 - 


بد انها فقدت اتجاهها » وفي الساعة ١‏ صباح ه اذار وصلت 
طليعتها الى منطقة «نل اسود» ومع توفر فرصة لمهاجمة النرك في 
خاتهم التي عرف بها الاتكلز هناك » فان قئد 
الخالة رفض الفكرة وأثر القيام بحركة النفاف واسعة التطويق 
الجناح التركي الايمن ٠‏ 

وائنا «ائهماك قطعات الخالة في الالتفاف > قرر قائد الفرقة 
السابمة مهاجمة خطي الدفاع التركتين اللذرين يمتد احدهما من 
«دجلة» الى «خنيزيرات» ثم «تل اسوده وثانيهما من النهر الى 
تملول «أم الطبول» » على أن يكون الهدف الاول للهجوم الوصول 
الى جسر الخر الحديد ٠‏ استمر القتال طوال يوم ١5‏ اذار » ورغم 
التفوق البريطاني الشامل » ققد استطاعت الدفاعات الثرككة إرغام 
المهاجمين على التوقف مساء ايوم نفسه بعد ان تعرضوا الى 
اصابات لا يستهان بها نتيجة لأنير نيران المدفمية التركية المخبأة 
جبدا في ساتين شبه جزيرة الكرادة الشرقية المقابلة للخلين 
الدفاعين المشار اليهما * ومع ذلك » فان القاشد التركي وجد انه 
لا قبل له بالصمود في وجه اي هجوم جديد فقرر سحب قواته من 
«تل اسودء الى دام الطبول» ٠‏ 

وصلت بفداد 
وفي غضون ذلك ء كانت فرقة الخالة قد عادت ادراجها الى 
«دجلة» لغرض السقي بعد ان فشلت في الوصول الى طريق 
بغداد ‏ المحمودية » على ان يتم استئئاف حركة الاحاملة 
والتطويق في اليوم التالي ٠‏ ادت العاصفة الترابة الشديدة مسن 


- 8 


الجنوب إلى الشمال الى اعماء المداهمين والمهاجمين على السواه 
وتسطلل مفمول اسلحتهم ففقدوا التماس ٠‏ اما الفرقة السابعة 
المؤلنة من ملاثة الوية الى يمين فرقة الخالة بنها وبين «دجلة» 
فقد قررت مواصلة الزحف »> وهكذا انقضى نهار ٠١‏ اذار في 
تقدم بطىء ء الا ان الانكليز اكتشفوا بان الاتراك شرعوا في 
الانسحاب خاصة مع اقتراب المساء وحلول الظلام * 

وين » فما بعد » ان «خلل باشاء الذي ساورته المخاوف 
عن إن اعداءه يمتلكون قوات احتاطية كبيرة تستطع تطويق 
جيشه ووقطع خط الرجعة عليه وتدميره » قد عقد مجلسا حربا» 
يمد الظهر مع قائد الفلق وقادة الفرق وتقرر نتبجة لذلك اخلاء 

بغداد والاسحاب منها بالاستفادة من ساعات الظلام ٠‏ ويمد 
وقت قصير من منتصف للة ا اذار » أخذت التييران 
"تضطرم في ارجاء محتلفة من المدينة مما يشير الى وجود عبلية 
تدمير منتظمة للاسلحة والذخيرة التي إتعذر نقلها0"؟. 

وني الساعة الواحدة صاحا م رئمت احدى الدوريات 
الامامة تقريرا مفاده ان خنادق الترك كانت خالة وانه لا يوجد 
اتراك في خنادق الدفاع عند جسر «الخرء الحديد ٠‏ وبناء على 
ذلك استؤنف الزحف في الساعة الثانة في وجه اطلاقات متفرقة 
ومعدودة » وم تمر الا ثلاث ساعات » حتى سقطت محطة القطار» 
وفي الساعة السابعة احتل الانكليز المنطقة السكنبة في «الكرخ» 
والتي لم يكن لتجاوز شمالي جسر الشهداء الحالي الا بمسافة 
قصيرة ٠‏ - 8 3 
١‏ - ومن الابنية التي نسفت بالدينئاميت تلك الليلة هوب اب 

الطلسمء الذي كان جزءا من سور بغددد الشرقي ويقال ان 

الترك اتخذوه مخزنا للاسلحة ٠‏ 


ثلاضاه 


وما ان حل الغلهر حتى دخلت طلائع فرقة الخالة الى 
«الكاظمة» » اما الاتراك فلم سق لهم ار ٠‏ اندفمت بمض مفارز 
الفرقة السابعة عبر «دجلة» بواسطة القفف حيث رفعت الملم 
البريطاني على «السرايء او «القشلة» القائمة حتى الان في جانب 
الرصافة » ثم نقل الى برج الساعة المطل على «دجلة» داأخل 
اا 


نعود الى جبهة ديالى ٠‏ ذكرنا ان المدافعين انسحوا الى خط 
تل محمد - كرادة » وكانت القوات الانكازية قد انقسمت للة 
د اذا الى رتلين » شن الاول من السار » هجوما على 
الخط ل النفاعي التركي في الساعات الاولى من اليا لجدان 
5 دوكن انوقائم الثالية. اودت بالجيش التركي » فقد عه 
الانكديز بفوة ١لير ٠‏ وضربوا (شيخ سعد) ضربة قوية 
فلت هنه ودمروا حصانته » وهكذا مضت بوق نع ناليهءء, 
ومتوالية بلا انقطاع وجرت حروب في انحاء رسلمان باك)» 
للمره الثانيه ٠‏ ورامفت هذه انحروب رياح قرية مع غبار 
كاد امرء ديرى اديه راحته فسأعد هذا الريح اشرقم, 
انزعزخ ٠‏ وانهت بواقعة (يغداد) وحادث سقرطها على يد 
الانكنيز . في ١١‏ اذإر سسنة 1911 م (لا١‏ جمادي الاولى سنئة 
ه55 ه) الساعة ١١‏ آذانية رظهرا) ٠‏ 


ويهمنا ان نقول ان التدابير: كانت ناقصة 2 بل ان 

العامة قصرت في تفريق قسم كبير من الجيض > 

3-5 “رايط درساله الى ايران ٠‏ ولم تراع القسوات 

الاحتياطية وكانها بالاستيلاء على القرى المحاص.ة في الكرت 

امنت الاخصار ومن ثم داهم الخطر قصال 0 جولة 

عظيمة , قاكتسحوا انكرت ومنه الى سلمان باك فيغداد ٠‏ 
العراق بين احتلانين , 839 ,اص 5019 م 


305 2ت 


الاتراك اخلوه في غضون لليل » بئما قام الرتل الاخر بحركة 
تطويق شمالا ثم الى الغرب » فانتهى به الامر الى دول يغداد» 
من «باب المعظم» نحو «خليل ياشا جادوسي» وسط حيرة الاهالي 
ودهشتهم اذ تبدلوا من حال الى حال بين العشضية وشسروق 
افيس !450 
لقد فتحت صفحة تاريلخة جديدة » غير متوقعة » لا تختاف 
كثيرا عن احدى الاساطير 1 


بيان « وردي » 

هذا على الجهة العسكرية » فما الذي جرى في الساحة 
السياسية ؟ني 9 اذار صدر البان اثتالي عن مقر قادة الخرال 
«مود» ونشر في بريطانيا » وارجاء اخرى من العالم » فيما يمد : 


1 - وخلافا للرأي القائل بآن «مود» كان عنى رأس الرتل المذكور 
وحمو من الخياله ٠‏ دان ابوافع يشير الى ان انقائد بعد 'ان 
تاكد من انسحاب الثرك الشاءل » استقل مركبا حربيا 
سار به وهيئه اركان حربه الى المقيمية البريطانية سدابقا في 
«السنكء واتخذها مقرا 
الترك فورا , وبدون, توقف أو عواده , على خطى «دجلة» 
شمالا و«ديالى» شرقا خوقا من ان اي تباط ئ قد يوذ 
الفرصة للعدو لاستعادة انفاسه وتجميع صفوفه ثم مهاجمة 


٠ يفاد‎ 


ته واصدر اوامره بملاحدقة 


- رف 3 


"نقربر عسن دخول الجنرال مود الى بفداد 


ى اهاي ولاية يغداد 


باسم مليكي » وباسم الشعوب التي يحكمها » اخاطكم يما 
يني : ان هدف عملائنا السكرية هو الحاق الهزيمة بالعدو » 
واخراجه بمدا عن هذه الاصقاع > ولفرض انجاز هذه المهمة » 
غائني مخول بالساطة المطلقة والعليا في جمع الاقاليم التي تعمل 
مها القوات البريطانية ٠‏ غير ان جيوشنا لم تدخل الى مدككم 
او أراضكم يصفة فائحين او أعداء م بل محردين * 

وهذ ايام هولاكو > كانت مدنكم واراضك عرضة لطنيان 
الاجائب ء فتحولت قصوركم الى خرائب وغرفت حدائقكم وسط 
انتلف والدمار » وتأوه اسلافكم واباؤكم في القود والاصفاد ٠‏ 
نقد انترع منكم ابناؤكم الى حرب لم تسعوا الها » وسليت متكم 
ترواتكم على بدي اناس ظلمة وبددت في اماكن 'الة ٠‏ 

ومند ايام مدحت2497© + ممحدث الترك عن الاصلاحات » 
ومع ذلك الا تشهد اطلال وخرائب الوم على تفاهة “بلك الوعود 9 

انها لرغبة » ليس مليكي وشعوبه فحسب » الى انها رفِة 
الامم المظمة التي يتحالف معها ايضا » في ان تنرفهوا حتى كما 
كان !مركم في الماضي > عندما كانت اراضبكم خصبة > وعندما 
قدم اجدادكي للمالم الادب والعلم والفن » وعندما كانت بغداد 
واحدة من اعاجب الدتنا ٠‏ 


5 9 المقصود «مدحت باشاء احد ابرز الولاة العثمانين على 
بغداد (من 18148 1اإ18) وكان مصلحا في عدة مجالات٠‏ 


كلاات 


لقد كانت بين شعبكم وممتلكات عاهلي دوابط 
الملحة > قطوال مائتي عام 'ناجر تجار بغداد وبريطانا العنظمى 
سوية في منفعة وصداقة متبادثتين ٠‏ ومن الحهة الاخرى » نان 
الالمان والترك الذين نهبوكم » وقومكم » قد اتخدوا من بنداد » 
على هدى عشسرين عاما » مراكز للقوة يهاجمون منه سلطة بريطانيا 
وحلفاء البريطانين في بلاد فارس وارض العرب » ولهذا فان 
الحكومة البريطانة لا يمكن ان نظل مكتوفة الايدي تجاه ما 
يحدث في بلادكم > سواء الان او في المستة.ل » ذلك انه من الواجب 
تجاه مصالح الشعب البريطاني وحلفائه فان الحكومة البريطانية 


لا يمكن ان تغامر وتسمح بأن يحدث في بغداد » ثانية » ذلك 
الذي قام يه الاتراك والالمان خلال الحرب * 

بيد انكم » يا أحل بغداد » يا من ,يجب ان تكون رفاهيتكم 
التجارية وسلامتكم من الطفان والغزو سألة تثير للابد اقمى 
قدر من اهتمام الحكومة البريطانة » يشغي عليكم الا تتصوروا 
انه من رغبة الحكومة البريطانية ان يفرض عليكم انظمة عرية ٠‏ 
إن الحكومة الريطانية تأمل في تحقيق آمال فلاسفتكم وكتابكم » 
وان يزدهر شعب بغداد ثانية متمتعا بثروته وممتلكاته في ظلل 
انظمة تنسجم مع قواننه المقدسة ومطالحه العنتصرية ٠‏ في الحجاز» 
قام العرب يطرد الترك والالمان الذرين اضطهدوهم واعلنوا تتصب 
الشريف حسين ملكا عليهم ٠‏ وسيادته ريحكم باستقلال 
وحريةء وهو حليف الامم التي تقاتل ضد سلطة تركا والمائيا » 
وكذلك الحال مع النبلاء الاخرين » سلاطين الكويت ونجد 
وعتسببير ٠.‏ 


5 0- 


لد ذوى المديد من النبلاء العرب من اجل فضة الحرية 
العربة على ايدي اولئك الحكم الغرباء » الترك » الزين 
اضطهدوهم » وانه لمن "تصميم حكومة بريطانيا العظمى > والدول 
التحالفة ممها , الا تدع ما عاناه اولاتث العرب اللبلاء يذهس عبثاء 
وانه لمن آمل الشعب البريطاني والامم المتحالقة ممه ان «تهيض 
المصر العربي مرة الخرى الى العظمة والشهرة بين تعوب 
الارض » وانه سيريط نقسه مم هذا الهدف بوحدة واتسجام ٠‏ 
يا اهالي بغداد : تذكروا انكم تعرضتم > طوالستة وعثسرين 
جلا » الى المعاناة في ظل الطفاة الغرباء الذين سعوا دوما من اجل 
تحريض بت غربي ضد آخر حتى ينتفعوا من الانقسامات + ان 
هذء السياسة بنيظة بالنسبة لبريطائيا الملمى وحليفاتها » ذلك 
انه لن يكون هناك سلام ولا رقاهية حنث :توجد العداوة وسوء 
الحكم ٠‏ وعلى هذا » فقد امرت يان ادعوكم » من خلال وجهائكم 
واكابركم وهمثلكم » للمشاركة في ادارة شؤونكم المدنية الخاصة 
بالتعاون مع الممثلين الساسين لبريطانيا العظمى الذين يراققون 
اليش البريطاني » وبهذا قد تتحدون مع ابناء عنصركم وأقاريكم 
في الشمال والشرق والغرب والجئوب في تحقيق تطلعمات 
عنص ركم 219066 
6ه .6 - 114 .مم قهقطممظ ها مده:1 قدمة مطل 
ا ل ل 
«سايكس ‏ بيكو» مع الفرنسبين والتي ادت الى تمزيق 
الاقطار العربية التي تخلصت هن الثرك واستعيادها ٠‏ 


د كلاا- 


ء لالطا- 


م سسسيم © جكبي م ركهم م668 


إجمعت المصادر البريطانية > بالذات على ان هذا الببان لم 
بين لحتوي على اي وعد لاهالي بغداد ولنأخذ هذا الثال : 
«وها من احد ساوره الاعتقاد » ولو لحظة واحدة > ان هذا الببان 
كان صادرا عن جندي » ناهيك عن قاد“ الجش ذاته ٠‏ تقد 
ديلوماسية الببان ونوعته الادببة البديمة استحسان الصحافة بشكل 
عام» كان الالهام من الوارتهول7 2١‏ غير انه بغض النظر عن مصدر 
البان » فان الفموض أيما يتعلق بمستقبل بلاد ما بين النهرين » 
كان امرا لا مفر منه > ذلك انه قد ثم الاتفاق بين الحلفاء على 
عدم اجراء أية تسوية إلى أن تطلق الرصاصة الا<يرة فلي 
الحرب >٠0‏ 

وعلى أية حال فان الايام سترينا ما يخفيه القدر لاهالي 
بغداد > الذين لانمرف رد فملهم تجاه بان «مود» وعارائه 
»الوردية«حسب رأي إحد المؤلفين الانكليز » وما سيقوم به 
الممتلون الساسيون تجاههم » واهل العراق > عن طريق الوجهاء 
والاكابر وسنمرف النوعة التي حددها البريطايون للقلة 
الاخيرة ٠-١‏ 


وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 


5 ل 3 


الحكايةالرايعمة 
لورنس وثورة العشرين 

في ٠١‏ حزيران » 197٠‏ ء اندلمت ثورة الشعب العراقفي 
ضد الاحتلال الاتكيزي » وبعد ثلائة اسابيع اطاح الف ريون 
بالحكومة العربية في دمشق واسقطوا الملك «فيصل» واخرجوه 
عن البلاد بعد معركة «مسلونء التي جرت ضدهم في 86 تسول 
واستشهد فبها وذزير الدفاع «يوسف العظمة» وبدد شمل الجحيش 
السوري الصغير الحديث ٠‏ 


كان «لورنس» رجل المخابرات البريطانة المعروف بدوره 
في نورة الحجاز ضد العثمانين بقيادة «حسين» شريف مكة والتي 
قامت في حزيران ١915‏ » كن في غضون ذلك ضابطا برتية 
ليفقتتاات كولونيل220 في قسم المخابرات في الجيش البسريطاني * 
وام يليث ان نرك الحياة المسكلرية حتى يتفرغ لوضع كتابه 
«اعمدة الحكمة السعة» كما ان صفته المدئية هذه فبحت له 
الممجال لمرإسلة عدد من الصحف الاتكليزية مديا رأيه في القضايا 
الملحة لعالم ما بعد الحرب العامة الاولى خاصة التعلقة بالمنطقفة 
العربة ٠‏ 

تارئة: 

والذي يهمنا هنا موقفه من سياسة حكومة بلاده تجاه اثورة 
العشرين والحلول التي طرحها ومدى تطيقها » او تطبيق بعضهاء 
في اللسهور التالية كما سيأني الحديث في الوئقة التالة التي حصلنا 
عرها مؤخرا » وهي زسالة موجهة من «لورنس» الى صيفة 
«الضدي تايمز» اللندية بتاريخ لا اب » وا ء في غضون 
احتدام الثورة العراقة ضد الانكليز ٠‏ 

والرسالة مئونة بما يلي : «بلاد ما بين النهرين» » الحققة 
حول الحملة اضاعة للححاة والمال » اننا الوم غير بصدين عن 
الكارئة » «يقلم اللفتانت كولوئيل السايق تي ٠‏ اي > لورئسن 
زمل كلية أول سولز » اوكسفورد »٠‏ 


2 م 


5 لد 3-2 


5ن 5 


وهد هدمت الصحفة الرمالة بالعبارات الائية : «كتب المستر 
لورنس » الذي كان تنظيمه ونوجيهه للحجاز ضد الترك واحدا 
هن ابرز القصص الخالة للحرب » هذا المقال بناء على التماسنا 
لغرض جعل الرأي العام على علم تام بالتزاماتنا في بلاد ما بين 
الهرين ٠‏ 

العقداء (أثلانة 

«لقد استدرج اهل انكلترا في بلاد ما بين النهرين الى فخ 
سيكون من الصعب الخلاص منه بكرامة وشرف » ولقد دفموا 
للوقوع وه غدرا :دمجة للكتمان المتواصلن للمعاومات » ان بلاغسات 
يغداد2"9 متخلفة » وبعيدة عن الصدق وناقصة » فالامور اسوا 
كثيرا مما جرى اخارئا عنه » وادارتنا اكثر دموية وادنى كفاءة 
سما يعرف الجمهور » انها لقفيحة بانشبة الى سجلنا 
الامبراطوري97؟ وقد تخرج بعد وقت قصير عن نطاق كل علاج» 
اننا اليوم لسنا بعيدين عن كارئة + 

«ان آنام المهمة نقع على عائق السلطات البريطانة المدنية في 
يلاد ها بين النهرين (وخاصة تلك التي ارتكبت من جاب المقداه 
الثلضة ,)240 التي اعطات حرية العمل في أندن ٠‏ انها لا تخظع_ 
؟ ل عن نورة الشرين © 5 
٠‏ لا ندري الغاية من هذا التعبير ولعله يقصد ان الفضيحة 

تدور حول ان الثورة شملت العراق باسره تقريبا مما 

يكشف جهل سلطات لاحتلال بحقيقة الوضع ٠‏ 
هم وارنولد ولسونء» نائب انحاكم الملكي العام قي العراق 

الذي حطمت الثورة حياته السياسية «ليجمان» الذي قدله 

الشيخ «ضاري المحمودء أن دخان النقطة» بين بشفلناد 

وانفلوجة عام 195٠0‏ , والكولونيل «ماولء» ٠‏ 


7 


لابة دائرة من دوائر الدولة »م بل ندار في المجال الفارغ الذي 
يفصل وزارة الخارججة عن وزارة شؤون الهند9*؟2 > لقد استغلوا 
ضرورة حرية الخبار الناجمة عن ظروف زمن الحرب لستمروا 
في التمتع باستقلالهم المطن بالخطر في زمن الم ٠‏ 

«وهم يناهضون كل اقتراح عن الحكم الذاتي الحتقي 
يرسل لهم من الوطن”"؟ » نقد وضع مؤخرا بلاغ عن الحكم 
الذاني دون ان يكون مصحوبا بأي عمل من جانب بنداد ونشر 
ووزع هناك على عجل وذلك للحيلولة دون بان اكثر حرية 
يجري اعداده فى لندن .240 

مسؤولية مجلس الوزراءزة) 

ان مجلس الوزراء لا يستطع التتصل من مجمل 
المسؤولة فهه7' 2١‏ يحصلون على المعلومات التي لا يمكن وصفها 
الا بأنها تزيد قليلا على ما يصل الرأي العام : يجب عليهم ان 
.يصروا على المزيد والافضل » لقد ارسلوا وجبة بعد اخرى من 


شالف 


ه ‏ ساد التناقض بين الوزارتين زمنا طويلا حول السياسة تجاه 
مسستقبل العراق + 

لا ندري هن ارسل تلك الاقتراحات ٠‏ 

٠ بريطانيا‎ 

تعبير مجرد كلية من اي معنى ٠‏ 

من الان فصاعدا » فان جميع العناوين الفرعية من وضع 
لورئس ٠‏ 

٠ يتكلم الانكليز يصيغة الجمع عن الحكومة‎ ٠ 


0 
ان > جم 
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]تعزيزات دون سؤال او نحقيق » وعندما وصلت الامودر مسن 
السوء والتدني حدا لا يمكن تحمله » قرروا ان يمهدوا بمنصب 
الندوب السامي الى المؤسس الاصلي للنظام الحالي!! © سبع 
رمالة إسترضائة لمعرب تقول بان قلبه وساسته قد بدلا »٠‏ 
والان » لنتوف قدلا عن كلام لورنس وتننتقل الى موضوع 
الرسالة الاسترضائة : «منسور الى جميع طوائف العمراق 
وعثائرها ٠‏ 
ان فخامة ناثب! لملك » السير بيرسي كوكس > يملن لجميع 
افراد العشاار وطوائف العراق > بأن حكومة بريطانيا المظمى قد 
'تديته لعود الى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة » بمساعدة 
رؤو'ء الامة » وتشكل حكومة وطلنية في العراق ينظارة حكومة 
بريطانة » ولقد يصعب جدا عل فخامته تنفد منويات9 "2 الحكومة 
البريطائية م ما دامت بعض اقسام الشائر والطوائف في المراق 
تعادي الحكومة ٠‏ 
ويظن ان الاحوال الحاضرة تندت عن الشكوك الواهية التي 
تخامر افر بعض طقات الامة في نوايا الحكومة البريطاية ٠‏ 
ويتقد فخامته بتوصله لازالة كل شك او ريبة خامرت افكار 
الذين قابلوه حتى الان > ولا يعلم فخامته غرض الشائر الذين 
١‏ السير بيرسي كوكس , الذي سبق له العمل مع قوات 
الاحتلال حتى عام 1911 عندما دخل يغداد مع هذه / ثم 
انتقل الى طهران اواخر ذلك العام تاركا متصبه الكولونيل 
«ولسون» ٠‏ 
؟عدألوانتها 2 


ه46 - 


يشغلون انفسهم بالحرب » قاذا كانت هناك سوء نية مفهومة يمكن 

ازالتها » فر فخامته ان يلغ المشائر ذلك اله بواسطة اقرب 
2-0 

حاكم سياسي 0 


نعود الى لورنس : 

«ومع ذلك > فان ساستنا المعلئة لم تتبدل ولت يحاجة الى 
تمديل » فالملة ان هناك تتناقضا يبعث على الاسى بين مهمتنا واسالينا 
التطبيقة : قلنا يأننا ذهينا الى بلاد ما بين النهرين لالحاق الهزيمة 
بتركيا » وذكرنا اننا بقينا (هناك) لانقاذ العرب من اضطهاد الحكومة 
التركة ولنوفر امام العالم مضادره (العراق) من الغلال والنقط + 

«لقد ضحنا بقرابة مليون رجل ووقرابة ااف ملون 
(جنه استرلني) من المال لهذا الغرض > وفي هذا العام فاتتا 
كرسنا اثنين وتسعين الف رجل وخمسين مليوتنا من المال للغرض 

اسواً من الترك 

هق حكويحا اسوا من النظام التركي القديم » فقد ابقوا 
على اربعة عشر الف مجند محلي في حالة استنفار وقتلوا ما معدله 
هائتي عربي سنويا » اننا نحتفظ بتسعين الف جندي » مع 
الطائرات » والسبارات المدرعة والزوارق الحربة والقطارات 
المصفحة ٠‏ 


٠, 1970-1١-55 العراق‎ ١ 


سكم سم 


لقد فلنا حوالي عشرة الاف عر بي في هذه الااتفاضة هذا 
الصف »ء اننا لا نامل في الابقاء على هذا الممدل : فهي بلاد فقيرة » 
قللة الكان > غير ان عبدالحميد سبصفح لاعوانه 6040 تفن 
وقمت عنناه على ما نقوم ابه ٠‏ 


يجري اخبارنا بأن هدف الانتفاضة ساسي » غير انه ما من 
احد يخبرنا يما يريده النّاس ذوو العلاقة » فقد قال احد الوزراء 


في مجلس اللوردات يانه يجب إن يكون لدينا هذا العدد مسن 


سيارة عسكرية تجتاز جدولا قرب العلة 


ا اشارة الى اتهام انسلطان العثماني بانطفيان * 


06م - 


القوات لان الناس المحلين يرفضون التطوع » وفي .يوم الجممة 
تملن الحكومة عن موت بعض الليفي7* "© المحليين دفاعا عن 
ضباطهم البريطانين وتقول بأن خدماتهم لم يعترف بها لانهسم 
قللون جدا » وهناك سبعة الاف منهم » اي نصف قوة الاحتلال 
التركية القديمة ماما ٠‏ 

« ولو جرى ضبطهم وتوزيعهم بشكل مناسب فانهم سبحلون 
محل :صف جنا هناك > لقد ضبط كرومر277؟ الستة ملايين 
هن سكان مصر (انذاك) بخمسة الاف جندي بريطاني » ينما 
اخفق الكولؤ'يل ولسون في السيطرة على الثلائة ملايين ممن 
شمب بلاد ما بين النهرين بتسعين الفا من الجنود ٠‏ 

التزاماتنا العسكرية 

«اننا لم نصل يعد إلى نهاية التزاماتتا العسكرية > فقبل اربعة 
اساببع قدمت هيئة الاركان في بلاد ما بين النهرين مذكرة طلبت 
فيهااربع فرق اخرى » اعتقد انها رفمت الى وزارة الحرب التي 
!رسلت ثملاثة الوية من الهند ‏ واذا لم يكن بالمستطاع زيادة 
تعرية. الحدود الشمالية ‏ الغرية7؟"©2 6 فمن اين ستأتي القوة 
البريطانية ؟ 
9 2س قوات تالفت في البدرية من صفوف عشائر التاصرية باسم 

«فرسان المنتفك» ثم نحولت الى «السيانه» واخيرا «الليفي»* 
7 حاكم مصر من احتلالها عام ١8/5‏ حتى استقانته عام 1505 


١7‏ منطقه هنديه اشتهرت باسثمرار خروجها على السيطرة 
البريطانية ٠‏ 


لد 5 


«وفي غضون ذلك » فان قواتنا المتكودة الحلٍ » هندية 
وبريطانة » وفي ظل الظروف القاسية للمناخ والتموين لتحاففل 
على الامن في منطقة شاسمة » وتدقع انثمن الغالي من القتلى .يوميا 
من اجل سباسة خاطئة بشكل متعمد للادارة المدية في بفداد ٠‏ 


لقد اعفي الجترال(داي من قادته في الهند جراء خطأ ابسط من 
هذا بكثير » غير ان المسؤولية في هذهالحالة لا تقع على عانق 
الجش الذي تصرف فقط بناء على التماس السلطات الملحلة » 
ولقد يلك وزادة الحرب كل جهود لتخفيض عدد قواتنا » غير 
ان قرارات مجلس الوزراء كانت ضدعااء 


القوات البر بيطا 3 تحفة نحو الكوفة 
4 ضابط انكليزي مسؤول عن مقتل 519" من المتظامر ين 
الهنود في بلدة «امرستارء في ١1‏ نيسان 1919 مما كان 
سيبا في اشتداد حملة التحرر الوطني في الهند بزعامة حزب 
ا مؤ تمر 


86 2ت 


«ان الحكومة في بغداد تقوم بتعليق العرب على اعواد المشسائق 
في تلك اللدة جراء جنح سباسة » تدعوها باسم نمرد » ان 
المرب ليسوا متمردين ضدنا » فهم مازالوا رعايا تركيا من الناحية 
الرسمة ٠‏ 

«هل ان اعمال الاعدام غير القانونة هذه موجهة لاستثارة 
العرب للقام بعملات انتقام من الاسرى البريطائين التلائمائة 
الذين في حرزتهم ؟ واذا كان الامر كذلك » فهل ان عقوبتهم 
ستكون :اعد اقسوة+او.غل أنها هدق الى اقناع قواتنا لتقائل حتى 
التهاية ؟ 

لمصلحة من ؟ 

داننا تقول يأننا موجودون في يلاد ما بين النهرين لتطويرها 
لمقعة العالم » ويقول جمميع الخراء بان توفر الايدى العايلة مو 
الامر الحاسم في تطورها » فالى اي مدى سيؤدي فل عشرة الاف 
هن القرويين وسكان المدن هذا الصف الى عرقلة انتاج الحبوب » 
وانقطن والنفط ؟ الى متى سيفسح المجال امام التضحة بملايين 
العرب »> ننابة عن شكل من الادارة الاستعمارية لا تنفع احدا 


سوء اذاريبيا 25044 
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.1920 ,22 اأقنوسة (سمقدمآ) وعصك بإمفصاة عط" 


ماكوات 


ع ركب 
نهري بنقل المعدات ١‏ 
العسكرية البريطاتية 


من رمالة «لورنس» هذه تتضح ثلاث حقائة 

اولا : عظمة 'نورة المسرين وسعة انتشارها رغم الحشود 
الهائلة من القوات الاتكلزية والهندية والمرتزفة المحلين وعملات 
المس ضد الثوار وحتى الاهالي المسالمين ٠‏ 

ثانا : انه يؤيد الاستمرار في امتغلال غلال »> ونفط وقطن 
السر اقل + 

ثالنا : التوصل الى حل سساسي للوضم الذي اوجدتنه 
سلطات الاحنلال بقيادة «ولسون» بالدات اي اعادة ترب الوجوه» 

فما هو الدور الذي لعبه «لورنسء في تنفذ جانب من 
هذا الحل الساسي 4 عاد السير ٠«بيرسي‏ كوكسء 7" الى يداد 
في 7٠١‏ ايلول 155٠‏ واستطاع افناع «عبدالر حمن التقب» كه 
اشراف يقداد بتشكيل حكومة مؤفتة من الوجهاء المحليين وان ظلت 
السلطة الحققة بأيدي مستشاري الوزارات من الانكلرز » وبقبت 
ام المندوب السامي تنفيذ ثلاث مهام اخرى هي اختيار جمعية 
تائيسة ورئس للدولة وفرض صك الانتداب > بد أن لوزنس 
لم باهم الا ني المسألة الثانة ٠‏ 

كان المؤتمر السوري والمؤتمر العراقي اللذان اتعتقدا 
بدمشق في اذار 197٠‏ > قد رشحا الامير «فيصل» ملكاعلى سوريا » 


٠‏ ويبدو من الوثائق المتوفرة ان «كوكسء لم يكن يعرف 
با لسسمك انمع اكرضيج الميائي لحاكنية العراق من العرت * 


تت 57 52 


معسمم وع كسم رصبي رصصمر 


كما ان المؤتمر العراقي 2517 الذي اجتمع في دمشق ذلك الوقت 
رضم الضاط العراقين في الجبش العربي السوري قد اختار 
شققه «عد الله» لامارة او ملوكية العراق + فشسرع دعاة هذا 
الاخير في ممارسة نشاط في عدد من الاوساط العراقة لهنا 
الغرض وان لم يلق ذلك الا استتجابة ضقة للغاية » ولم يلبث 
اسقاط «قصلء من جانب الفرنسيين إن ادخل تطورا جديدا على 
الامور . 

ذلك ان «لورئنس» سرعان ما اخذ بسث الدعوة لمملحة 
اختار «فصل» للعرش العراقي » مؤكدا في ذات الوؤقت »ان 
الامير لم ينل الانصاف اللازم جراء ما قَام به الى جانب الحلفاء 
انناء ثورة الحجاز التي امندت الى الثنام ٠‏ 


5 وهذه يعض اسماء اعضاء المؤتمر العراقي (الذياء عقد في 
دمشى في 8 اذار )١35-‏ الدين حضروا انداك : 
جل المستكزي سدسميد التافدي بستحي قورت نباك 
نامق ‏ سسامي الاورفلي ‏ فرج عمارة ‏ ناجي اللسويدي 
- توفيق السويدي ‏ يونس وحميبي - حمدي صدر 00 
احمد رفيق ‏ نوري القاضي ‏ رشيد الهاشمي .- ممبيح 
نجيب ‏ محمد رضا الشبيبي - محمد اديب - عسازت 
الكرخي ‏ عبداللطيف الفلاحي ‏ توئيق الهاشمي ومحمد 
البسام ٠‏ 
متدويو الموصل : على جودت - عبدالله علي الدايمي - 
جميل محمد (المدنعي) ‏ مكي الشربتي ابراعيم كمال 
ثابت عبدالنور ‏ الحاج محمد خيري (خيرى) ٠‏ 
ذكريات علي جودت ٠‏ نس 85 * 


كله 


تبدل في المواقف 

وفي الاول من نسرين الاول » ١47٠١‏ » ظهر مقال فيمجلة 
الحش المعروفة باسم «آرمي كوادترلي» بقلم «لورنس» نقسه 
وبمنوان : «نطور 'نورة» ابرز فيه دور فيصل في الثورة المذكورة 
وتحدث بالتفصيل عن اعماله الشخصية فيها ٠‏ 

وكان لهذ الحملة الاعلامية دورها في ترجح كفة 
«فصلء على «عبدالله» كما انها فتحت الباب امام حسم الموقفه 
لمصلحة الاول بالنسبة الى المرشحين المحليين وغيرهم .2559 


التفاصيل الممتعة عن هذا الموضوع في الحكااية التالية ٠‏ 


خاءقةا 


الحكاية الخامسة 
الجنرال وعرش العراق 
في 0” تموز » 197٠‏ جرت ممركة مسلون بين انقوات 
الفرنسة القدمة من «لنان» بقادة الجنرال «غوروء والجشس 
العربي السوري الذي اصر وزير الدفاع «يوسف المظمة» على 
ان يخوض .مه معركة غير متكافئةوإن يكون هو بالذات على رأسهء 
ومن الخطقي ان تنتهي مقاومة يش سوريا بأسرع وقت » 
فتشتت شمله ونقي «العظمة» وجه ربه في ساحة الوغى ودفن في 


ب 5و9 


ا نفس المكان إما «غوروء ثقد استمر في اترحف حتى دخل 
«دشقء بمد ظهر نفس اليوم الذي انتهى وه اجل الاننار 
الموجه الى «قيصل بن الحسين» ملك «سورياء , 


غدر «فصل» العاصمة ومعه عدد من اعوانه بالقطار الى 


«درعاء المحطة الصفيرة على مقربة من الجدود مع دشر في الاردن»» 
ومنها توجه الى «حذفاء في فلطين ححث ابحر الى «الاسكندرية» 


وهناك التق به «نوري السعيده الذي كان قد سبق فصل الى 
لك 


٠ القامرة‎ 


ته 
١‏ ويقول «تحسين قدري رئيس التشريفات الملكية في العراق 


فيما بعد انه كان الوحيد مع «فيصل» طوالالرحلة المذكورة* 


(من 


المقابلة في 19431-40) 


2 50 


ولم بكن الملك السابق الذي اصبح الان يعرف باسم «الامير» 
يعرف الى اين يتوجه > وبعد طول تفكير توجه الى لندن طالب 
الانكليز بتنفذ الوعود التي اعطاها اللورد «مكماهون»09© 
لوالدء الملك حسين عام 19 بشأن استقلال الدول العربة » ثم 
اتجه الى ايطاليا حيث استقر في ملتجم قريب من بحيرة «كوموء 
على مقربة من مناه «نابولي» باتظار تطور الاحداث ٠‏ 


في غضون ذلك » أخذ مد 'ثورة المشرين العراقية بالتراجعم 
والانحسار > واتجهت انة الحكومة البريطانية الى اقامة حكم 
اهلي استرض للعراكين تمهدا للا يلي : 

اولا : اتتخاب جممية تآسيسية تأخذ على عائقها مهمة اختبار 
رئيس الدولة المقبل ٠‏ 

ثانيا : او اختيار الرئيس المطلوب على ان يعقبه اتتخاب 
الجمعية لاقرار صك الانتداب الذي فوضته عصبة الامم2©0 عام 
+157 لبريطانيا سواء بشكل ماشر او ادخاله ضمن مماهدة مم 
العراق تكون واجهتها الاقرار بالاستقلال الظاهري للاخير ٠‏ 

في اوائل تشرين الاول » عاد «جعفر المسكري» الى بغداد 
واصبح وزيرا للدفاع في حكومة «عبدالرحمن افندي» ن#سبٍ 


 “‏ نشسكلت بمد انتهاء الحرب العالمية الاولى » ثم ذوت من 


الوجود مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام ١955‏ وحلت 


الامم المتحدة محلها سئة 1١947‏ * 
سشفكه 


اشراف العاصمة الذي استطاع السير «بيرسي كوكس» المندوب 
إلامي الجديد الذي قدم الى العراق في نفس الوفت تقريا 
تنود السسامة الجديدة للحكومة البريطانية تجاه بلاد ما بين 
التهرين > أن يقنمه بتشكيلها في 76 تشرين الاول ايشا ٠‏ 

بمد هذا اصبحت المسألة حائرة بين اتتخاب الجسية 


اتانيحة واختبار رئيس الدولة ٠‏ ولم يكن الندوب السامي وبعض 


معاوئيه قد كونوا فكرة واضحة عن الشخص الذي تريده لتدن 


لهد! الغرض » الا ان الاحداث رشحت مجموعة اشخاص من 


ابرزهم اثنان : 


-١ 


طالب اللقب » وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة وافوى 
شخصة عرافة ذلك الحين والذي يشعر الجميع بالذعر 
والخوف منه لسجله السابق في الارهاب والطئن ايام 
السبطرة الشمائية في البصرة وعدم تورعه عن اللجوء الى 
ذلك اذا تطلبت الامور منه سلوك هذا السيل ٠‏ أما أن 
يكون «طالبء ملكا !و رئيا للجمهورية » تأمر لا .يمه 
بقدر استحواذه على السلطة كاملة » او هكذا كان يتصوره 
بوجود دف فصل المنفي بدون عرش في ايطاليا » قامت حملة 
في بريطانيا تزعمها «لورنس» ريقه الابق في السلاح ايام 
الثورة الحجازية » تدعو الى «انصافهء لقاء ما قدمه لقضية 
الحلفاء ايام الحرب ضد الترك وانه الاصلح مر بن مسحسينة 
كدل عرق الا + ومن يني أن عقه انصافة 
التي .بلورت اتجاها لمصلحة فيصل في «الوايتهول»”*؟ لم 
تكن لتجري بمعزل عن الاتصال مع الملك السابق والاتفاق 
معه على طرريق المستقبل ٠‏ 


+ كان المؤتمر العراقي الذي عقد في دمشق في شباط 95١‏ 


قد رشح الامير «عبدالله» شقيق فيصل لملوكية العراق - 


ه ‏ وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 


كت تلاس 


ولم نكن هذه الاحداث بمدة عن اسماع «جمقر»ء عدو 
لبه اللدود207 > والمقائل المخضرم في صفوف الشودة 
تحت اراية الشريف وانجاله » وفي مقدءتهم «فصلء ء ولا عن 
اعوانه في بنداد ٠‏ غير ان الحزب الفيصلي كان بحاجة الى دعم 
سياسي ومادي يمكن ان يلقي ثقله خلف الدعوة للشريف 
يدسم الامور باتجاه القضاء على «طالبء مرة والى الابدء("» 

١‏ - وبشأن هذا الموضوع ؛ كثبت «جير ترود بيل» المستشضارة 
الشرقية لدار الاعتماد البريطاني تقول بتاريع " تشحرين 
الثاني 192١‏ : «ولقد رفعت صعوبة اخرى رأسها الان ‏ 


جعفر ياشا الذي اجريت معه محادثة غير اعتيادية الى 
حد ٠‏ اخبرني انه دخل مجلس الوزراء لمجرد اتحاق الهزيمة 
بطالب , الذي يضمر له المقت ويبادله عدم الثقة » ويبرى 
انه من العار ان يكون واحدا من الاشخاص البارزين في بلاد 
ما بين النهرين » قلت ان اهل البلاد انفسهم يتحملون 
مسؤولية خلقه ؛ انطلاقا من خوفهم وخنوعهم وان الامر 
متروك لهم للتخلص منه اذا ارادوا ذلك »٠‏ 


عقط صمم 8611 عتقبصاعة6 بعمزمعصنه طاءلمعناتق 
. 118 .م8 نا اننا 


: وبهذا الصدد نورد الخبر التالي مع ملاحظة تاريخه‎ - ٠ 


«ديجوب الامير فيصل العراصم الاوربية وحمو اليوم في لندن 
.يطالب الحكومة الانكليزية بتنفيذ عهودها ٠‏ ويظهر ان 
بعض رجال الانكليز ٠‏ يميلون لاستخدامه في تنفيف مآربهم 
في الشرق » فقد كتبت جريدة المورننغ بوست مقالا ارتاحت 
فيه الى ترشيح الامير فيصل ملكا على العراق »*٠‏ 


مجلة »دار السلامه البغدادية في 5١+‏ نقلا عن جرب 
العتاة» اللبنانية ٠‏ 
5 


وزحلة 


5 


بتكل امزال 

خفي م١‏ شاط 1988 ء ظهر ما يلي بأحدى جراد 
الماصمه : 

الجثر ال نوري ياشا السعيد 
لراسل جريدة (الحرية) اليروتية في دمشق * 

بلغتي من مصدر اق بصحة روايته ان الجترال نوري 
باشا السعبد ارسل بالامس برقية ستعجلة من ايطاليا الى الجنرال 
ياسين باشا الهاشمي 240 هذا ممناها : 

«وافوني مع جميع اخواني العراقين ببون استثناء الى 
السويس فقد تشكلت الحكومة العراقية تحسب المرغوب .600 

ويقول مخبري ان العراقين قد اجتمعوا في الليلة المذكورة 
في منزل ياسين ياشا وتباحثوا ممه ميا في نص هذه الرقة 
وأجمعوا رأيهم على الاستعداد للسفر وسيكون سفرهم صباح 
الخيس القادم في قطار خاص يقلهم مع عالهم من محطلة 
الحجاز”: "© الى حبفا والى السويس حيث يجتممون بالجرال 
نوري ياشا السعيد ويبحرون معه الى (الصرة) ويقال ان في 
القام الوم اكثر هن مائة عائلة عراقية متأههة لمادرة اللبلاد 
السورية الى وطنها الاصلي وقد علمت ان الكولونيل ايستون 


يم - قائد حامية حلب ايام الحكم الفيصلي » وجتسرال تعني 
دفريق» * 

9 المقصود حكومة وعبدالرحمن النقيب» * 

٠ محطة القطار في دمشق‎ ٠ 


خا عه 


معتمد بريطائية الى الشام مهتم كل الاهتمام شهل جبمع 
المعاملات لسفر الضباط العراقين وعالهم ©١006‏ 
الم ظهر المخبر 
قلكوم 
قدم الحاضرة حضرة الوطني الكبير الجنرال العراقي 
نوري واشا السعيد فاستقبله في المحطة("2© نخة من رجال 
الي 7 


راق ترحب بحضرته وتثمنى له طبب الاقامة والتجاح 
والتوفق +49 

وفي 58 شباط 1971 > كتبت «ببل» تقول : «شهد الاسوع 
الماذي اول دفعة من عنصر جديد » لقد شرع ضباط ما بين 
التهرين الذين كنوا في سوريا بالعودة » وكان اول من خط 


الوحاك. مهم توا ياشا اليف سير عقر 60950 ب 


أن جعفرا نفه واحد منهم > يبد انه رغم طبته وكونة 5 
بالحماس للافكار السافية » الا انه يفتقد العزم ٠‏ انه يأخذ الامور 
بساطة وبشكل طيعي » وهو بدين الى حد مفرط » ويتحلى 
١‏ جريدة «العراق» ٠‏ 
محطة قطار غربي يغداد قرب دور السكك في جانب الرصافة 
الا ندري ان كان «طالب النقيب» بيئهم وان كان يساورة ا 
الشك في ذلك اذ انه على معرفة يما يجري قن الخفاء 
بالتاكيد ٠‏ 
4 جريدة العراق » 5١‏ شباط 19151 ٠‏ 
١٠‏ كان «نوري» متزوجا من «نعيمة» شقيقة «جعفر» الذي 
اقترن «بفخريه» شقيقة الاول ٠‏ 
ات 14ت 


,إتسامه عرريضه » ويستحب في الحال لمشاعر الصدافة والمملف» 
ويمّحك تقته فور ٠‏ وان المرء للماءل عما إذا كان بمقدور 
شخص في مثل صفاته العقلية والبدئية ان يتمسك بمعتقداتنه 


٠ الساسة‎ 


انه لم .يقلح في احكام السيطرة على المنطرفين الثسنان6©050 
في بعداد بواقناعهم بنراعتنا » رغم إيمانه بها ٠‏ اما صهره تودي فاته 


يخلف عنه كلة » ففي اللحظة التي وقمت عناي فيها عله » وهر 
اتتحل النة والصغير الجرم > بوجهه البارز وعنه الرماديتين 
اللتين تتقتحان إثناء استغراقه في الكلام » ادركت ان امامنا قوة 
مطواعة اما ان تكب تعاوتها او نشتيك معها في صراع صعب 
وإحرار النصر قه بعد حذنا ٠١‏ 

وبلهجة تنم عن الحذر في المداية » وبتشجع وحث من 
والكرص كبوترن ادر عررع لاله ثم نوقتست اللقاط التي 
طرحها بالتفصيل » فعبرت جير ترود عن رأيها بأن اختدار حاكم 


يأتي في المقدمة من حبث الاهمية ء ثم سألوه : «وما خيارك 6 


جير ترود » شرع نوري بتلخيص برنامجه يحضور جعفر باشاء 


مضت رسالة جير ترود ؛ «تردد > وقال بانه لابريد التعسير 
عن رأي خفسة اثارة: القوى المارضة (اشارة لخفية الى سيد 
طالب) واضاف بانه يرى ترك الامر إلى الجممة ٠‏ قلت : انك 
5 انصار «فيصل» ٠‏ 
١١‏ من زملاء «بيل» في دار الاعتماد ٠‏ 


هلد 


تعرف بما نه الكفاية انه بقدر تعلق الامر بنا » فأنت 


وأا اللذين 
سقردان تركبب الجمعة .انا على استمداد لاطلاعك على دأبي 
اعطني رايك ٠‏ ومن ثم » وبنفس الحذر الى حد ما» قال 
يأه ما من احد غير فيصل يمكن ان يصبح حاكما للمراق ٠‏ اخرته 
يأنه سيواجه .قدرا كبيرا من السك - المشاعر الموالية ادر لا 
والاتجاهات نحو امير تركي في ظل الانتداب البريطاني » وفوق 
كل شيء » فهناك عدم توفر الثقة في حكومة عرية حتى ولو 
كانت تحت الانتداب البريطاني ٠‏ سآني عن دأبي قالفسجل 
طريق للتغلب على هذه المصاعب » فاجبت يان الطريقة الوحجدة 
هي المضي قدما واقامة حكومة عرببة برئاسة امير عربي ٠‏ اما 
بشأن الامير » فيجب ان يكون واحدا من انجال الشريف في 
اعتقادي » وبعد ذلك بعثنا به الى السير بيرسي الذي تحدث معه 
يصراحة وعدم موارية » مؤكدا له أن رغبته الوحدة تلخص في 
إيجاد حكومة مستقرة » ولكن ما لم ينعقد مؤتمر القاهرة » فانه لن 
يوافق على أي مشروع محدد » ثم التمسس من :وري عدم الالحاح 
في دعاية معينة حتى عودته من القاهرة » وبالاسبة لهذء اانقطة » 
نقد وافق نوري في الحال وتعهد » اضافة لذاك » 1 
على هدوه حزب العرب الشبان40 2١‏ وادخال الطمأيئة7 "© في 
قلوب الرجال الذين قد يعودون من سوريا إثناء غابنا » لذا 
قثي ونه سيجطل #القنائك الساسي 4 
8 تعبير اخر عن اتصار الشريف ٠‏ 
بشأن نرايا «كركس» ٠‏ 
5-7 .210 - 209 ترم ,للخ عقتصامعن 
- 


والدي يدو لا إن المقابلة هذه قد تمت في 0 
ذلك ان ٠ك‏ وكس» عادر يقداد مسناء نفس الوم و 


مجمقر» و «ساسون افندي» وزير المالية © وعدد من المنتكارين 


2 لفل 


بصحبته كل م 


كما نقرد نين «نوري» وكبلا لوزير الدفاع ٠‏ 
ولم يكن انخطر المحدق بعيدا عن تفكير «طالب» الذي اصدر 
ما يلي بتاريخ 74 شاط إي في غاب المندوب السامي : 
منتسور رسمي 
وافانا المشور الاني من صاحب الدولة وزير الداخلية : 
الى عموم اعالي العراق 
لما كان موف امتنا في الاحوال الحاضرة يدعو كلا نا 
الى بذل اقمى جهده في الاتحاد والتعاون بين جميع طقات الاهلين 
بحص من ذلك حسن التفاهم مع الحكومة العرية0'"؟ التي 
ها برحت تسهر على مصالح البلاد وتسعى الى تكوين ادارة حديثة 
لقطرالمراق تكفل لابنائه الرفي في ظلال السعادة والسلام ولا كان 
العامل الرئيسي في تأبيد بوسائل هذا الرقي استتباب الامسن 
والسهر على عدم حصول اي اضطراب أو قلاقل تؤدي الى عكس 
المطلوب من خير البلاد » وتقف حاجزا دون اكمال المقاصد المنوي 
اجراؤها لصالح هذا الوطن العزيز » فمله .يجب على جيع 
الاهالي على اختلاف طبقاتهم اجتناب كل ما من شأنه عرقلة هذه 
المساعي ٠‏ 


٠ وزارة «عبدالرحمن النقيب»‎ ١ 


ب وات 


وليعلم الجميع ان من ,يخالف هذا ويؤسس جمعات خفة 
إو يمقد اجتماعات سرية او يقوم ببث افكار غايتها تويشس 
الاذعان او غير ذلك مما ينجم عنه المضار ,يجازى بالعقاب الصارم 
القائوني .6157 


على ان من اراد فتح نواد ادية شريفة الغرض ان ,يقدم 
طله الى الحكومة مع تبان منهاج ملك النوادي » والحكومة لا 
تمانع اذا كانت تنؤدي لفائدة الوطن في الحال والاستقبال * 
وزير الداخلة 
الك 2559 
واستمر الصراع الخفي ‏ العلني > كما نرى من الجر 
التالي : 
قدوم الضاط العرائقيين 
وصل بغداد ضباح أول من امس في القطار من البعسسيرة 
الضاط العراقيون اذرين كانوا في سورية » وقد صحب المض 
عنهم أسرهم التي كانت هناك > فنحن نرحب بحضراتهم ونرجر 
لهم طيب الاقامة في حضن الوادي 2"4(.٠‏ 
وهنا لم ير «الثقيب» البصري بدا من الحركة : 
سفر دولة وزير الداخلة 6ظ : 
؟؟ - تهديد صريح لدعاة «فيصل» وان كان لم يشهد التنفية 
انا مستري * 
؟؟ ‏ العراق في 54؟ شباط , ١5151‏ * 
15 - نفس المصدر في 8 اذار ٠ 191١‏ وهذا دعم لا يستهان به 


٠ لنوري واعواته‎ 
- 1٠١9 


ما تىء حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية السيد طالب 
من يوم نبوأ هذا النصب السامي يسعى في توطيد دعام اللم في 
اللاد » ماهرا على راحة الاهلين حسبما تقتضيه وجائبٍ منصبه ٠‏ 
وقد بارح دولته الءاصمة امس ١981‏ في الساعة الثاية 
زوالة متوجها الى البصرة تتفقد شؤون الحكومة وكقة سير 
النظام تي تلك والاطراف » وسيمر في طريقه على جمع المراكز 
اللهمة ويعود بعد اتتهاء عمله الى بقداد .2*0 

اما ما قام به وزير الداخلة في رحلته هذه وردود فعل دار 
الاعتماد » ممثلة بالمس بل » تحاهها فسترد في رسالة لاحقة 
للخاتون *٠‏ ورغم عودته الى بغداد في 7١‏ اذار الا ان ذلك لم 
بردع انصار فصل ٠‏ 

«ومن ثم جاءت الرسائل العمدة عن الحذر » من جعفر 
باشا الى انصاره في بغداد بأن كل شيء يسير على ما يرام باللسية 
لقضتهم » فاتشرت الانباء » مثل النار الهائلة » في المدينة وشرع 
النتقب وسد طالب في ابداء الك بانني اعرف اكثر مما انظاهر 
به » وان يونهام كارئر(2"7 م وانا كا على اطلاع على مؤامرة 
سرية من نوع ما ء وني انلك الظروف > قدمت مذكرة الى بوتهام 
كارتر » استعرضت فها الاشاعات التي وصلت الى سمحي » 


هنا العراق 'ق 3 اكاك + 15191 + 
+؟ - مستشار وزارة العدلية الذي ناب عن «كوكس» اثناء سفره 
الى القامرة ٠‏ 


11١6١‏ ته 


واخبرته صراحة » انني ملزم بالاستقالة احتجاجا اذا كنك 
الوعود » الني كنت الاداة الرئيسة في اعدادها وتوضيحها لجميع 
من يهمهم الامر بصفتي الرسمية » ستتعرض الى التبديل فلي 
القاهرة الرييد 

وني غضون ذلك اشتدت الدعوة للششريف عن طريمسق 
سللمة من المقالات والاخبار التي اشرف عليها «نوري» بالتأكيد » 
ومن ذلك مقال : «قدوم الضباط العراقفين» في جريدة «العسراق» 
يتاريخ ه اذار > و «ايطال العراق» في نفس العدد » غير ان اخطرها 
كان المقال الذي نقتطف منه. ما يلي : 

الضباط العراقيون 

لهج الناس كثيرا في هذا الاسبوع » بالثشاء على الضباط 
العرافين الذين عادوا مؤخرا من سورية » وقد اقترح البعنض 
اقامة حفلة تكريمة لهم » تقديرا لما قاموا به من الاعمال الجليلة » 
والخدمات الكبرى في سبل رفع شأن المرب والعروية ٠‏ 

٠+‏ عندما اعلنت الحرب العمومية40"© التي شمل لهيها 
سائر احاء العالم » وزج الترك انفهم في غمارها م على توهمهم ان 
الفرصة قد سنحت » وان ,يدهم قد اطلقت في رقاب العرب »> الذين 
اظهروا ملا الى تنسم الحياة ورغبة في الوصول الى حتهم في 
الحرية والاستقلال * 

كتاب "يآ سوتطقطة” تاليف «عبدالنه فيلبي» 

مستشار وزارة الداخلية انذاك ومن انصار «طالب» * 
4 العائية الاولى ١518-1915‏ * 


د آاكااس 


-ا١؟‎ 


في مؤنمر القاهره 


في ذلك الوقت الذي لم يدع فه الترك احدا من العرب > 
غنا كان ام فقيرا » عزيزا او حقيرا » الا ومسوه بحباته او ماله » 
او اهله أو راحته » في ذلك الوقت الذي اغرق الترك فيه اللبلاد 
بالدم والنار والبغي والجور » اطل الحسين بن علي من مكلة 
وادار نظره في ما حوله من بلاد العرب » فلم تقع عناه الا على 
الخراب والدمار » ولم تسمع اذنه سوى حشرجة الصرعى » 
وزفرات التكبى > وأنات الجاع والمظلومين ٠‏ 

٠.٠‏ قال الحسين كلمته وسرعان ما اجابت العترة الصالحة 
نداء الوالد » فخرجت الجوش العربة من مكة ء ,يقودها اشبال 
الحسين الى حبث يدعو الواجب + 

لبى الكثيرون من شباب العرب المخلصين الدعوة » 
واجابوا الطلب > وتسارعوا الى بلاد الحجاز ينسلون الها من كل 
حدب » وانضموا الى اخوانهم المرابطين في مختلف جبهاتها ٠‏ 

وكن ممن اجابوا الطلب » اخوائنا الضباط اليواسل» 
الذين نرحب اليوم بقدومهم » ونشكر الله على عودتهم سالمين الى 
اوطاتهم ٠.‏ 

ان الاعمال التي قام بها فيصل بن الحسين وجشه العربي 
هن اعظم الاعمال الحربة مثشقة واكثرها اهمية ٠0٠‏ ولم يتمتع 
الامبر فيصل بمجد الفردية عن اخوانه اصحاب السمو الامراء » 
بل انهم جميعا اشتركوا ممه في سائر اعماله » وآزروه بمعاوتتهم 


- ردنا - 


وازائهم وعدموه في سائر المواقف الساية ٠‏ 
٠‏ للح 
وي الوم الالي سهر الخبر لاني 1 احد 
تصرربحات الامير فيصل في اندن 

ابل (ايتمادرين) رئيس كناب(50© جريدة (دوثر هايوم) 
السرية الامير فيصلا » فصرح الامير بأن الحالة الستاسة 
الحاضرة تضطره الى المحافظة على الحباد التام » وانه لا يتدخل 
الان في شؤون فرنسا وبريطايا العظمى » على أنه يثق بأن اللحلقاء 
يعترفون بكل ما قام به نحوهم » وانهم ولا ريب ستشيروته 
بخصوص مملكة عربة مستقلة في العراق » ويراجمون المللنك 
0 


حسين بخصوص ايفاد امير عربي يتعين حاكما في يداد .م 
تراجع د بلوهاسي» 
بويتين من سير الاحداث ان طاليا قد اطلع بعد عودته مسن 
جولته في الوية البلاد الجنوبة على مقال «العراقء الاخير إضافة 
الى ماا طرق سمه. من بعض اخبار مؤتمر «القاهمرة» فأراد ان 
يستعرض عضلاته وذلك عن طريق «جر اذن» صاحب الجريدة 
كما نرى من المقال التالي الذي سيق بأسلوب دبلوماسي لا سخفي 
الذعر من سطوة تقب البصرة :» 
العراى . العدد *؟5 في 16 اذار ٠+ 195١‏ وقد ورد اسم 
درنائيل بطي» الصحفي المعروف وصاحب جريدة البلاد 
فيما بعد , مكتويا بخط اليد الى جاتب «احدهم, ٠‏ 
"٠‏ رئيس محرري الجريدة ٠‏ 


١لا‏ مجلة «دار السلام» في ٠١‏ اذار 0551 , وواضحان 
«فيصلاء قد اصبح الان على علم نام بما جرى في القاهرة 
داغلاان 


كلمة ايضاح بل كلمات 

عجبنا من فريق من حضرات قرائئا الكرام اذ فسروا منى 
امضاء (احدهم) في الاقتراح المنشور في العدد ال 44؟ من 
جريدانا بأنه احد الضباط العراقين امنوه عنهم » والحالة ان 
التعارف بين جميع الكتاب ورجال الاقلام والصحافة ان كلمة 
(احدهم) اذا جاءت توقعا تكون بمعلى احد الكتاب او أحد الناس 
أو احد الادياء + 


ثم نرجع الى مضنى ذلك الاقتراح فنقول هو دأي ابداء 
احد الافاضل ليس الا » ولكل انسان حق ابداء الرأي في امور 
عامة كهذه » هذا ولنا كلمة نسوقها بهذه المناسبة دقما للا علق 
بأذعان بمضهم”” "2 فنقول : 

نحن ان نوهنا بفضل الضاط العراقين القادمين من سوريا 
لا يكون معنى ذلك اننا نبعخس فضل الشباط الوطنين” "© غيرهم 
ممن لهم الخدمات المشكورة للامة والوطن في الزمن 
السابق0؟ "© ٠‏ نقول هذا ولا نزيد عليه راغمين الى القراء الافاضل 
وجميع من .يقفون على احوال الجريدة الا يتسرعوا في الحكم 
1 ارتابهم امر ملتفضلوا باعلامنا به ونحن تعدهم باننا نوضحه 


؟؟ ‏ لعل انقارى: ادرك من المقصود * 
55 من هم ١‏ 
14" لا يوجد مثل هذا الزمن الا كان ذلك اشارة الى ١‏ 0 
العثمائي سيما وان ما حدث بعد ذلك كان مطابقا لكل 
اي سمج 
قاله ٠‏ 
قللات 


لهم على قدر الطاقة وليتأكد الجميع اننا لم نحرك وإن تحسرك 
قلما الا ورائدنا الوحيد خدمة ابناء الوطن الاعزاء ودفع أن 


قطرنا المحبوب وكفى + 
صاحب (العراق)(*25 

الضربة من ؟ 
بعد هذا » حلت فترة صمت وترقب مشوبة بالقلقن من 


جات جيع الاطراف » فكان لبد من حسم الامور يكل او 
بأخر » على ان المفتاح كان بد «كوكس» و «بل» ٠‏ عاد المندوب 
السامي ومرافقوه من «القاهرة» الى «بغداد» قادمين عن طق 
«البصرة» بالقطار مساء ه ننسان » ومن الغريب انه اوعز ميقا 
لنائنة. في الناصمة يعدم ااجراه اي امتقال مح اق اللة > وييية» 
حتى لايرى وجه طالب77© وان كان البعش قد علموا بلك 
فخفوا للترحيب به ٠‏ 

وعلى أبة حال » هناك ثلائة تقازير عما حدت بعد العودة , 
وهي تكاد ان دخل في اطار اصاطير دالفف ليلة وليلة» » انان 
عنهما شخصيات والثالك دسمي » تأي على ذكرها بالتفصل ‏ 


د العراق في ؟؟ اذار , 1931 ء اما صاحب الجريدة نهو 
«رزرق غنام» ٠‏ 

3 ولا ,يوجد في الوثائق المنوئرة لدينا ما يشير الى ان باك وكس» 
او «بيل» قد قابلا أيا هن النقي بعد ذلك باستثناء ما 
ورد في البيان الرسمي عن اقالة طالب وابعاده ٠‏ 


د ككا- 


تقول «الخاتون» بتاريخ 17 نيسان : «اخذ طالب » الذي 
إعنورته حالة من الأس لعدم قدرته على توجه ضرية مناسة » 
وأيد ترجيح التي" إلانازة عل أبل أن يرث ذلك مسق 
بعده ه لقد قام بجولة واسمة في غضون غياينا » واتخذ الترتيبات 
لاقامة حفلات استقال عظمة حثما ذهب 2 بنما اشاد بمهارات 
مثلفة امام مستمعيه يمآئر النقيب ٠‏ لكنه لم يفلح كثيرا » فالفرات 
الاوسط مثقل بالاعباء من الاضطرايات وحركات التأديب » وقد 
اصابه القنوط من فشل الثورة ٠‏ كما ان مقاطعة الحلة ستختار 
الحكم البريطاتي الماشر لو استطاعت ٠‏ اما في بغداد فقد بكسرزته 
اعتبارات اخرى » منها أن الوجهاء » وهم طبقة محدودة للثاية » 
لا يحجذون الفكرة القائلة بأن الرجال الشبان - وسظمهسم لا 
ينحدرون من عائلة عريقة او معروفة ‏ والذين هموا على 
مقادير سوريا في ظل فصل قد يتحكمون بمقادير المراق ٠‏ انه 
افكارهم لا تنفق مع تلك الصادرة عن الرجال الثبان » الذين 
يحذون التقدمة للغاية » ولا يتورعون عن الحديث باستمرار عن 
الحاجة الملحة الى التخلص من الثسخوص الرجية 
القديمة واشمال الضوء الاخضر امام افكار جديدة ‏ وعل هذا 
ان الوجهاء يقفون الى جانب امكانية تنصيب الثقيب ويغلقون 
عونهم امام حققة ان طاليا قد يحل محله ٠‏ 


1 رئيس الوزراء * 


-الأكاسه 


وعلى وجه الاجمال » فان حزب اللقيب الذي لم يكن 
برجودا عند مغادرتنا » قد حصل على وجود حققي جدا في الوقت 
الراهن ٠‏ ومع ذلك فان اغلية الناس » حتى في بشداد » تتتتظفار 
التلمرحات التي ستصدر من جانبنا قبل البوح بما تريد ٠‏ 

: قدم ناجي 87" > ونوري وجمر الى دائرتي وجلب 
الاولان ممهما الرجل الذي وقع خبارهما عليه لاصدار ريده 
لصلحة حملتهما "2 ٠‏ ان طاليا لا يريد الموائقة على اصدار اية 
صحفقة «حتى الى ها بعد الانتخابات» غير انه نظرا الى ان موافئقة 
طالب ليست ضرورية من الناحية القانونة » فانني مخولة من 
جانب السير برسي ياقرار ما يريدان + 

«تدفق البرقات باستمرار على ملك الحجاز وعي تلتمس منه 
ايفاد احد انجاله ٠‏ وقد ضمن السير بيرسي ارسالها باللاسلكي ‏ 
ذلك ان انصار نيصل لا يجدون الجرأة لاستخدام الطريقة 
الاعتادية خنية مبادرة طالب الى وقف الرسائل بذريعة الرقابة * 
وكل هذا يبرهن كيف ان من المستحل اجراء «التخابات حرة» 
في وقت يهيمن فيه حزب واحد”” © على السلطة الملا وانا مقتنمة 
بانه -يكون من الضروري القاء الحكومة العربية حال يسل 
فصل الى المدان وحتى اجراء الانتخابات ٠‏ 
4 نجل يوسف . وشقيق أنوفيق السويدي وقد اصبح رئيسا 

للوزراء قيما بعد ٠‏ 
9" من اجل استقدام فيصل ٠‏ 
5 حزب النقيب ٠‏ 

- 118ا-ه 


«ان طالبا يجتاز اسوأ اوضاعه النفسية ‏ ليس بقدر تعلق 
الامر بي > فنحن في حالة علاقة مستمرة من حيث الظاهر » غير 
انه باح يما يدور في صدره اثناء مادبة غداء اقامها في بته بالذات 
في الاسبوع الماضي ٠‏ كانت نلك تكريما للمستر لاندن » مراسل 
صدفة الديلي تلغراف » وكانت اسرة تور(١‏ 24 هناك » مع عدد 
فيل من لاتكليز وشخصين عربين من ذوي الاهمية » اير 
ريعة9" *© والشيخ سالم الخيرن من الجايش 24150 

وبعد المأدية » وجه طالب الى المستر لاندن اخطابا يدو انه 
!عد بعناية » فاعلن أنه على رضا تام عن المندوب السامي وعسن 
سلوك حكومة صاحب الجلالة » بيد أنه يوجد في حاشية صاحب 
القسخامة 2447 موظفون معروفون بتحزهم يوريمارسون مرا ا#بعن 
مرغوب فيه فهل يشير المستر لاندن عليه ان يرفع شكوى بالامر 
إلى املك جورج7* > او الى السير بيرسي للتخلص منهم؟ رد المسشر 
لاندن بلهجة تنم عن الذكاء ان هناك باتأكيد موظفون بريطانيون 
سعروفون تأييدهم للجانب الاخر ‏ فهل يريد طالب ابعادهم ؟ 
همس السيد حسين افنان(37 4 الذي كان قوم بسهمة الترجمة في 
4١‏ ب تاجر بريطاني مقيم أي بغداد ٠‏ 
55 محمد الصهيود » في منطقة الكوت ٠‏ 
؟؛ - قي عور «الحمار» جنوبي «سوق الضيوخ» ٠‏ 
:4 المندوب السنامي . 


ات الكامسسن ه 
1 - سكرتير مجلس الوزراء ٠‏ 


- 6اأاكا- 


إذن طال : «خذ حذرك منه *» وبعد عبارات فللمة تتم عن الوعبد» 
تجاهل طالب الامر ٠‏ غير انه مغى الى القول : اذا جرت اية 
محاولة للتأثير على الاتتخابات » فهنا يوجد امير رببعة » ومسه 
٠٠.رءم‏ بندقية » وكذلك شيخ الجبايش ورجاله 
كافة (ملاحظة : يضمر الرجلان الكراهة البالفة لطالب بد ان 
انانة الاخير المطلقة تمنمه من التميز بين العدو والصديق .© 
واستمر في القول : دان الثقيبٍ سيلج الى تتوجيه نداء الى الاسلام» 
والى الهند » ومصر والقسطنطينة .وباريس »٠‏ 

كاان ذلك تحريا على التمرد لا يختلف عن اي شيء اخر 
قله الناس الذين اثاروا البلاد في العام الماضي > ولا يختلف عن 
اعلان الجهاد » ولس من المستتعد ان طاليا يدير الحمسلة 
الانتتخابية بنفس الحرارة التي هد تدقع به الى ما وراء القضبان >»٠‏ 

وفي غضون اقل من خمس دقائق » برهنت انبوءة جير ترود 
على صحتها ! 

تستمر رسالتها : «وفي اثناء انهماكي بالكتابة » جاء الكابتن 
كلايتون بنتفة اخار هائلة » ثم القاء القبض على طالب وارسل إلى 
الفاو ! لقد ثقب السير بيرسي الفقاعة > اما الدبوس الذي استخدمه 
في ذلك » دون اي شك من جانبي » فقد كان التقرير عن خطاب 
طالب الذي رفمته صاح امس ٠‏ ,يجب اعلامك عن ؟فبة حدوث 
إلامر ٠‏ بعد تقديم القرير لم تقع عبني مطلقا على السير هرسي 
وفي الساعة ٠ر4‏ قدم طالب: لاحتساء الشاي مع الليدي كوكس 
وكان هناك عدد من الاشخاص » من نهم الميجر بول » من 


ند ة” 


القادة العامة » غير انني لم اشآ الحضور لوجود عمل ينغي علي 
انجازه » وبعد نصف ساعة نهض طالب مودعا ‏ وكان ذلك وداعا 
بحق ! اذ ان الميجر بوفيل الذي يبدو انه اسل الى الخارج قبله » 
قد جابهه قرب الجسر”" > واخبرء بلهجة نثم عن الاعتذار80 4 
يأن لديه امر باعتقاله-» .ومن ثم نقله الى قارب القئئد العام 
وارسله الى الكوت ومن هناك سيتوجه الى الصرة والفاو ٠‏ لم 
يعرف احد شنا عما حدث ٠‏ 

«كم أنا مفعمة بالحدور لانني رفعت ذلك التقرير المدون 
بمناية عن الخطاب الذي حصلت على المعلومات الاولى عله من 
المستر تنود ثم من المستر لاندن ٠‏ الم اقل لك انه لا يوجد شخص 
في مثل مقدرة السير بيرسي على ممالجة اية مشكلة سياسسية 
حسالة ! 

«اشمر بزوال عبء ثقبل عن دماغي ٠‏ كان طالب #ادرا على 
01 يء » فقد شرع فملا في تجمع عصابة القتلة الذ.ر ن استتخدمهم 
ايام الترك في البصرة ٠‏ وهناك رجل فاضل. ممروف جدا أنه فنك 
بجنرال تركي ينا .على اوامر طالب (وكانت هذه اكثر الوقائع اثارة 
فيسيرة حاة طالب) ٠‏ وهي فقرة اضفتها الى تقريري .يوم امس 
لانني اردت محذير السير بيرسي بأن من المؤكد ان يحاول هذ! 
غتال فصل اذا قدم الإتقير الى جنل عهالة4ة بن 
الي ميو «موده من الزوارق انذاك وهر في موقم جسر «الاحرار» 

الحالي ٠‏ اما المقيمية القريبة مه حيث ارتشف الباشا 

الشاي فانها مقر متحف الازياء القديمة في «السنك» بيجانب 


«الرصافة» ٠‏ 
8 كان في مننهى الادب دون شك وريما الحياء ! 


ع5 14 - 212 ترم ,الع علنصاكهم 
59 تت 


اف ممع 

والان الى نقرير شخصي اخر : «عبر كارمر” "© عن الرأي 
في ان موقفي معقول وله ما يبرره اماما في تلك الظروف © رغم انه 
لا يعرف عن التقدم في محادثات القاهرة اكثر مما اعرف » وانه 
مبضع مذكرني أمام كوكس عند عودته ٠‏ ولا كان قد اطلع على 
المذكرة » فانه اكد لي ان الحكومة البريطانة لا تنوي التراجع عن 
وعودها لشعب العراق ٠‏ كانت جير ترود بل وجعفر اقل تحفظا 
في احاديثهما عن المتمر » غير أنه نتبجة تأكيدات وتطينات 
كوكس لي > فقد شعرب بالراحة وكنت قادرا على ابعاد سوا 
المخلوف من لدن سسد طالب والنقيب » غير ان الاشاعات استمرت 
3 اكتساح المدينةواصبح المؤقف اكثر توترا بشكل مطرد * 

«وذات يوم في اواخر اذار » اخيرني سيد طالب بآأنه 
سيقيم مأدبة عشاء » في منزله تكريما لجمع المثلين القنصليز 
والدبلوماسين في يغداد ورجال الاعمال البارزين من الجالية 
الاوربة وعدد هن الوجهاء المحلين > وكان من المقرد ان ,يحضر 
الأدبة أس ٠‏ لاندن » مراسل صحفة «الديلي تملغراف» » وقد 
اقترح علي الانضمام اليه » فرددت بأن من الافضل الا اقوم بذلك 
نظرا الى ان الحديث سبكون سياسيا وان حضوري » باعتاري 
المسؤول البريطني الوحد » سيؤثر على حريته » لذلك لم أذهب»* 

«كان الحديث سياسيا » وسال الليذ كالماء بما في ذلك 
الشمانيا الفاخرة » وسبطرت على رب الدار حالة من الابإتهاج 


-ه ‏ وكيل «كوكس» كما ذكرنا اما الشاهد فهو «فيلبي» * 


- الالا سه 


ات لاه 


والانطلاق مثل سائر القوم » وريما اكثر منهم ٠وفي‏ ختام العشام» 
نهض لنفس عن بمض هموم قلبه الساسية » اما خلاصة حديشه 
فهي ان الاشاءات عن تبين فيصل او ترشيحه ملكا مقبلا على العراق 
قد راجت على نطاق واسع » وانه ينوي ان يوضح للحاضرين » 
ووكذلك الحكومة البريطانية » بان شعب العراق لا يريد فصلا 
ولا تحمل فرضه عله ٠‏ واشاف قوله : « واذا كان لديكم شك 
في صدق قولي » فهذا شيخ محمد من ربعة » امير اربمين الفا 
الشجمان » وشيخ فلان وفلان من هذه وتلك ٠‏ لقد وعدتا 
الحكومة البريطانبة بأن نختار شكل حكومتنا الخاص بحرية » 
واي احتج على كل تير للوعد »٠‏ 


«سارع احد ضيوق سيد طالب » وهو ناجر يدعى تود » 
بعد اللأدبة الى «مرتع العفة:(2"1 يميد على اسماع جير ترود ييل 
كل ما التقطه في غضونها ٠‏ وني الوم التالي » نقلت جير ترود 
تفاصيل الأ الى كوكس ٠‏ 

«وقيل ذلك بأيام » كان السيد طالب قد التقى مع اليدي 
كوكس في احدى الحفلات » فمانبته لعدم زيارتها من وقت لآخرء 
وهكذا وافق على ارتشاف الشاي ممها في يوم السبت المقبل » اي 
السبت الذي يعقب حفلة العشاء التي اقامها ٠‏ وفي ذلك النهسار > 
وحوالي الفلهر أممن الباشا النظر في غرفتي فائلا يانه انجز عمل 


١ه‏ تسمية اعتاد المسؤولون البريطانيون اطلاقها على دار 
«الخاتون» ٠‏ 


]اس 


5 11-7 


قبملن 


الاو 


ع كور نو 
3 


اليبس 


الوم ومتائلا عما اذا كانت هناك امور لحثها مع كوكس » نظرا 
الى نه كنن من المترضر أن يقابله بعد الظهر عند موعد الاي , 
اخبرنه بان الم تكن هناك نقاط هامة مستحق المناقشة 


فل .حال مسيلة > 


» فاتصرق 


دانتي مقتع بأن الليدي كوكس كانت طرفا برينا كلية من 
للؤامرة اي دبرت بذكاء > بما في ذلك قطع الخطوط الهانفة ومنهة 
هايقي باتذات ٠‏ كلن كوكس قد توجه الى سباق الخيل تاركا 
رمالة اعتذار لدى اللدي كوكس التي وقفت » مع جير ترود بل 
عندما اعلن عن قدوم سد طالب ٠‏ واثتاء احتاء الشاي » حشسر 
الميجر بوفيل والكايتن كوكس ”""2 » صدفة كما يقال » واحتيا 
اناي > ثم استأدنا للاتصراق ٠‏ 

«ويمد عشر دهائق » نهض سيد طالب » بدوره ورائتقه 
حير ترود يل ختى الاب الاماني للتقمة وعندا ازتقسئ 
سارته » انحبت إلى الداخل + ولا شرع السائق بتشغل المحرك» 
وجد ان اتطريق دود بمدد من سيارات الحمل ٠‏ كان سيد 
طالب على وناك الاحتجاج على هذا التصرف البعد عن اللاقفة,» 
عندما ظهر بوقيل والكابتن كوكس من خلف احدى السارات 
معتذرين لهذء المرفلة » ثم طلبا منه ان يعتبر تقسه جنا لديهما ٠‏ 


اه الا تربطه صلة قرابة بالسير «بيرسي» وان كان هناك 
تطابق في اللقب * 


ككلاس 


كانا يحملان تعل.مات تقضي بالقيض عله ونقله على الفور الى هدقف 
لم يكشف النقاب عنه(”*؟2 ٠‏ لقد سقط ادهى رجل في جزيرة 
العرب في ابسط الفخاخ ولن يكون هناك اي أمل في الخلاص 
مله * وهكذا ذهب بهدوء .:2040 

اقالة السيد طالب باشا من الحكوهة وخروجه هن بغداد 

جاءنا من ديوان فخامة المندوب السامي : 

يرع مخامة الندوب. السامي .من. الناسب :أن يوقت الرأي 
العام على الاسباب التي اقتضت اقالة السيد طالب باشا من الحكومة 
واخراجه من يفداد ٠‏ 

ان فخامة المندوب السامي قل مقادرته بقداد صرح مرارا 
علانية وفي اثناء محادثاته مع الأمورين والاشراف بأن دغته 
ورغبة حكومة جلالة الملك ترهي الى ضمان الحرية التامة للعراقين 
ليعربوا عن رغائمهم بشأن نوع الحكومة التي يطليونها والشيخص 
الذي .يريدون ان يتولى علهم ٠‏ 

وعند رجوع فخامته من القاهرة (مصر) اكد تصريحاته 
هذه لعظمة رئيس مجلس الوزراء ولل-سد طالب باشا للا فاتنحاء 
يقن اللسالة انتسها + 


"0 ل في الواقع » نفي «طالب» الى جزيرة «سيلان» وظل فيها 
عدة سنوات تم عاد الى العراق وتوفي عام ١555‏ ودفن في 
«الزبير» قرب «البصرة» ٠‏ 


ل دعواتب سوع دص تلت 


” 1- 


154ا سس 


انب التقبت 


ولكن في صباح اليوم السادس عشر من الشهر الحالي بلغ 
سامع فخامة المندوب السامي امر خطاب بوجهه الساد طالب باشا 
الى فرريق من الوجهاء في اناء مأدبة اقامها في اليوم الرابع عثمر من 
الشهر الحالي تكريما لوجيه بريطاني اثناء زيارتة بشداد زيارة 
شية +روسد اق أل البيد طاك عل شرقة متها تدبا 
إذا كان بامكائه تأكيد تصريحات فخامة الندوب السامي بالنظر 
! الى موقف الحكومة البريطانة في هذا الدأن وبمد ان استفهم عن 
٠‏ خير الطرق التي يضمن بها اقالة بعض الموظفين من حاشية فخامة 
الندوب السامي الذين لم يستحسن خمتهم » اطرد الكلام بقوله 
انه هو وابناء بلاده قد عزموا على حمل ذوي الشأن على تتنفذ 
' اغطة حكومة جلالة الملك بأمانة حسب التصريحات المذكورة 
آنقا » ومن ثم التفت الى امير ربسة والنبخ سالم آل حون 
اللذين كانا في عداد ضوفه وقال كمن يفترح اقتراحا : انه اذا 
بدرت اي بادرة عكس ذلك فبحب ان يحسب حسابا للامير 
والشرين الف من رجاله المسلحين وللشيخ سالم آل حون 
والقائل التابعة له ٠‏ وقد تمادى في تهوره حتى قرن اسم عظمة 
انقب في هذا التهديد ٠‏ 
ان فخامة المندوب السامي لا يخامره أبدا أقل شك في الموقف 
الحبي الذي للزعيمين المشار الهما او في استقامة عظمة النقِب 
استقامة نامة ٠‏ ولكن فخامته .برى والحالة هذه اذا ابدى اقل 
سامح في أمر التقفوه بكلام ينم عن اتهدديد شائن باشهار السلاح في 
وجه حكومة جلالة الملك ويصدر عن رجل كالسيد طالب باشا 


1١155 -‏ سه 


الذي يشغل منصبا خطيرا فيكون مقصرا في القام ويواجه نحو 
سكان هذه البلاد والحكومة البريطانية ٠‏ 


قبناء على ما تقدم » وحبا بمصلحة القانون والنظام والحكومة 
الصالحة رأى فخامته أن من واججه ان يطالب من القاند العام ان 
يتخذ التدابير اللازمة لابعاد اليد طالب حالا » وقد غادر السد 
طلالب بقداد في مساه اليوم السادس عشسر من الشهر البجازي 2*0 

وهكذا صار المجال فسبيحا امام قدوم - قصل من 
»الحجازه وتتويجه ملكا على المراق في اب لاوا * 


6ه جريدة «العراق» في ١9‏ نيسان , ٠ ١915١‏ 


١56 -‏ سه 


الحكاية السادسة 
وقتلوا توفيق الخالدي 

في ٠‏ شباط » ١9174‏ > نشرت جريدة »الاستقلاله 
لصاحبها «عبدالغقور السدري» احد الضاط السابقين في الشورة 
الحجازية الخبر التالي : 

اغتيال الخالدي 

بينما كان معالي توفيق بك الخالدي خارجا من داره في 
محلة جديد حسن ياش('؟ وقت الشاء اذ اطلق عليه سخص 
طلقة مسدس اصابته في ظهره وطلقتين اخريين اصاباه في صدرءه 
١‏ الحارة المحصورة بين السراي وشارع الرشيد ٠‏ 


5 اننا 3 


والظاهر من التقرير الطبي ان سسب الموت هو جرح الطلقات 

إلثارية التي في صدره والتي ضربت الاوعة الدموية المهمسة ٠‏ 

وهكذا انتهت حاة توفق بك اذ الرجل لم يزل يتنقل من وظلفة 

هامة الى عمل اهم + من ولفة ضابط في الدرك العثماني برتة 

رئيس (يوز باشي) ومديرية الدرك (جندرمة) ثم مندوبا عن 

يغداد في مجلس النواب العثماني وكان المرحوم في ذلك العهد من 

اقطاب الاتحاديين("2 وقد حارب في جبهة المراق اثناء الحرب 

العامة2"9 وعاد بعد الهدنة الى وطنه العراق ودخل في حكومة 

العراق بوظيفة حافك جنتاق وصان الشر| وقابى الندائه 2002 

فالمدلية”*2 وهو في ائناء ذلك من زعماء الحزب الحر 

العراقي(2 وعلى ائر اعترال الحزب المذكور الظاهر ان ماله 

>" ل نسسبة إلى حزب «تركيا الفتاة» الذي تزعمه «انور» و «جمال» 
و «طلعت» ٠‏ 

٠ العالمية الاولى‎ ٠ 

تل وزارة «عبدالرحمن النقيب» الثانية التي تألة ست في ١١‏ 
ايلول 191١‏ بعد تتويج «فيصل» ٠‏ 

ه ‏ في وزادة «النقيب» الثالثة في ٠١‏ ايلرل ١5517 ٠‏ * 

- بعد مبادرة «كوكس» الى توجيه ضربة الى «الحزب الوطني 
العراقي» و «جمعية النهضة العراقية» لاتهامهما بالتطرف في 
معارضه المعاهدة المقترحة مم بريطانيا واغلاقها وتعطيل 
صحافتها في ٠‏ اب , ١95(‏ اوعزت السلطة الى «محمود» 
نجل «النقيب» بتاليف حزب «معتدل» ٠‏ وبالفمل برز هذا 
في "٠‏ ايلول ومن ابرز مؤسسيه «الخالدي» و «ناجي شوكت» 
وقد نال الحزب نفة السلطة الحاكمة » اي دار الاعتماد, 
وحظي بتاييد المندوب السامي البريطاني * 

- اا 


وبدا بمساشرة اعماله الى حين وفانه ٠‏ 


دتالكية 


انزل 
ولم نتحصل على خبر هام بشأن التحقققات الجارية قفي 
القضة حتى الساعة اكثر مما ذكرنا ٠‏ 
وفي نفس الوم » ظهر الخر التالي في جريدة «العراق» 
أماحبها رزوق غنام : 


فاجمة ائليمة 

ببتما كان معالي توفيق بك الخالدى 29 وذير الداخلية 
السابق ذاهيا الى داره م.ماء اول من امس إذا بد انمة اطلقت عليه 
ادبع عبادات نارية فأردته قبلا اساعته وقد هرب الجاني خالا 
فأسرعت الشرطة بعد الواقعة ببضع دقائق واكن رأت ان الرجل 
قد قضى وهرب الجاني » وقد بين من الكشف الطبي ان العبارات 
هي من مسدس من :وع البرونيك وان الرصاصات اجتازت من 
الى قليه حيث توفي حلا * 


توفبق الخالدي ‏ الوزير المغدور 


7 ب ومو والد «عوني الخالدي» احد موظفي وزارة الخارجية 
العراقية وأول واخر سكرتير عام للميئاق بغداد الني” 
تنأسس في شباط 1988 ٠‏ 


- 84س 


وقد دأينا دائرة الشرطة مهتمة جد الاهتمام في | اتحقق 
القغية فأملنا انها لا ترك هذه الجناية الفظعة تذهب هدرا من 
غير ان ينال الجناة جزاء ما جنته اييديهم 5 


وخلافا لزغبة الجريدة > فقد ذههت الجناية هدرا » غير ان 
الحقبقة لن نظل طي الكتمان .٠‏ 

هناك مصدران :اريخان عما حدث » الاول هو «عدالرزاق 
الحسنيء ء اما الثاني فهي «المس إيل» الثي تعطنا اسرارا لم 
يكشف النقاب عنها قط عن دوافعم حقد «فصل» و «نوري» 
و «جمفر» على «الخالدي» ٠‏ 

تقول الرواية الاولى بمد نقل الخبر من جريدة العراق : 
«وقد حار الناس في تمليل هذا الحادث ثقال بعضهم : ان القتيل 
كان من انصار الجمهورية » وانه كان يرى رأي الثقيب اليد 
عدالرحمن في وجوب اسناد الحكم في المراق الى عراقي » فاتفق 
اللك مع وزيزيه على وجوب التخلص من الخالدي » تمسر 
الوزيران7*؟ ذلك الى ممروفهما شاكر القرغولي فاختبأ هذا في دار 
عدالحمد كنه القريبة من دار الخالدي حتى اذا اقترب المفدور 
منه نبعه القرهغولي ثم اطلق الثار عليه تأرادء قتبلا » وقال البعض, 
الاخر : ان الخالدي كان من دعاة الاتحاديين في دولة العثمانين 


4 وقع الحادث عندما كان «العسكري» ريسا للوزراء 
و لدترريء رزيرا للدفاع ٠‏ 


نا 3 


كما كان عضوا في «الحزب الحر العراقي» الذي اشتهر بموالاته 
للانكنز ء بالمئل الى نظام الحكم الجمهوري » وان القاتل هو عبد 
الله محمد سريه يساعده في القتل شاكر القرهغنهولي » وان 
القومين العرب » وعلى رأسهم ياسين الهاشمي قابلوا الاغقال 
بالفطة والسرور » وريما كانوا على علم مسبق به + 

«وفد جمعت المعثقلات التي اقامتها الانكلز في المراق في 
اعقاب الحركة التحردية التي قلت في ابار سئة 19841 4 اعتانا 
من الناس » وكان عبدالله سريه ممن قى مع المؤاف نحو سنتين 
في معتقل العمارة » وقد سمع من عبدالله بأنه هو الذي قلتل 
الخالدي » وان شاكر القرغولي”"2 كان شريكه في القتل » واننه 
كان عضوا في جمعة سررية هدفها الفتك بمن يشايع الاتكليز » وان 
الخالدي كان احد هؤلاء-امشايعين * 

«وعلى كل فقد كان الخالدي شخصة فذة » وذو كقفسائءة 
نادرة وكان خصومه السياس.ون يخشون بأسه » ويوجسون خفة 
من قرب صيرورته رئيسا للوزداء » حيث .يقضي على طموحهم 
وييدد احلامهم » وقد يمهد الى قام حكم جمهوري في العراق > 
وكن قد تلقى » قبل اغتاله رسائل ودية غير موقعة ينصحه فيها 
أصحابها ان بحذر مؤامرة ضده © وقد اطلع عليها المندوب السامي 


البريطاني السر هري دوس ٠‏ 


1 قتل هذا في قضاء «شهربان» بمحافظة «ديالى» - 


لسن >“ 


«وكان المندوب مدعوا في مزرعته( "© في «الدورة» في يوم 
الحادئة » فلما كان المساء اركبه معه في سارة المبوية لظهير 
للناس احترام الاتكلز له » واذا له يكن قتله مدعاة للانزرعاج 
الحقيقي لدى الاوساط السساسة العلبا » الامر الذي ادى الى عدم 
اظهار القاتل » وكان القتل اول اغتدال سياسي في تاريخ العراق 
لخدي 601 

عساك اسه : 

والان الى «المس ببل» ٠‏ ان اسم «الخالدي» ياتي لاول همرة 
في رسائل «الخاتون» تاريخ 4 ايلول 1981 > اي اثناء المداولات 
تأزف حكومة «التقبب» الثانة : 

«والرجل الواضح للداخلة هو ناجي السويدي » ولكن 

على الرغم من كونه ذكيا وحسن النية » الا انه ليس موخضع 
اعتماد » وقد اعتقدت في البداية ان السير بيرسي كان على صوابٍ 
في عدم اختياره » غير ان صعوبة الحصول على أي يديل سسوى 
وذير صوري قد دفتني الى تكوين رأي مخلف » صحح اتا 
لن نقوم قادرين على ان نغمض عوننا اذا كان ناجي في الداخلة » 
ولكننا اذا مارسنا الرقابة المتواصلة اننا سنكون قادرين على جعله 
مستقيما ٠‏ اخبرت فصلا بهذا » ولكنني اضفت اني موظفة عند 


٠ مزرعه #«اتخاندي»‎ - ٠١ 


١‏ - تاريخ الوزارات العراقية » الطبعة الراإبعة ج11 ص 
ع عاقلا 


3 001- 


السير بيرسي ولا استطيع التمسك برأي يختلف عما يراء ٠‏ سأقابل 
السير يرسي هذا الصاح واحاول رحزحته عن موففه » وعلى 
ابة حال ٠‏ فقد قمت بزيارة كورنو اليس 2507© الذي اقر فكرتي » 
بر ان السير بيرسي لم يتزحزح » واخيرا وقع خارهم على توق 
الخالدي » وهو نائب سابق وذكي ورجل حسن الثقافة » ولكن 
الشكلة انه مشهور بموله التركية ولن يحصل مطلقا على تقة 
صل الدامة .0590© 

تهديد جعفر 

وتمشي ان القول في نفس الرسالة : «وعند هذه النقطة 
تتدحرج جمفر الى مكني 2047 ليوضح لي ان نين توفيق سيكون 
تلا نظراالى ان جميع اعضاء الحزب التركي ١*7‏ سيفتحون 
عبونهم ويصفون باهتمام شديد وان لدية شمور مؤكد بانه لسن 
يستطيع الحصول على متطوعين07١2‏ في ظل هذه الظروف لقد 
اخبر فصلا بأنه سستقل ٠‏ ابديت غضبي في وجهه جراء ذالك » 
وقلت له بأن عليه .يؤديواجبه في السراء والشراء مشل بقيتنا ٠‏ 
حدنا اذن » هل استطيع القدوم ومقابلة فصل » الذي كان يعاني 
مستشار ورارة الداخلية وقد قدم مع «فيصل» ٠‏ 

.242 .م ,861 علبح0 ,عمرموسنا8 طاعط متاك 


ا 
.243 .م ملاعظ عليد ترع4» 


14 اشارة طريفة الى بدانته المقرطة ٠‏ 
© انصار تركيا وقد ازداد نشاطهم ذلك الحين 0 
للجيش العراقي ٠‏ 


- ١8 - 


من حالة قنوط ويتحدث عن الذهاب الى انكلترا لوشع الامر بين 
يدي فلان وعلان ؟ عند هذا الحد » قفزت في سيارة جمفر > 
وتوجهت الى فيصل » وكان سروري عظيما عندما وجدت ان 
كودنو اليس والكولونيل جويس""2؟ قد سبقانا الى هناك » 
وفمنا متحدين باخار فيصل بانه ,يجب عليه عدم الذهاب الى 
انكلترا الان > لان البلاد بأسرها ستقول انه تخاصم مع السين 


جعفر العسكري 


7 المستشار العسكري للحكومة العراقية ٠‏ 


سندت 


ببرسي حول موضوع مجلس الوزراء وانه ذلك سيكون #انلا 
بالسسة لهما ما » اعتقد اننا اقنضاه » ولكن لم نحقق تقدما في 
عسألة الوزاز: 2012٠‏ 


مخاوف وكراهية 

وتقول في رسالة بتاريخ ١١‏ ايلول : «لقد عثست في الاسبوع 
الماضي في حالات المذاب التملقة يتأيف الوزارة ٠‏ لقد انتهت هذه 
الان » فقد تم تتسكيل وزارة فنصل الاولى ٠‏ وعلى وجه الاجمال » 
نحن نشعر بالرضا الجد ٠‏ 


«وبشأن تشكيل الوزارة هذا الاسبوع » فقد ازددت غوصا 
في اعماق ادمفة اعوان فيصل المخلصين اكثر من اي وقت مى »> 
انهم ليسوا كثرة » واقصد اولئك الوطنين التتحمسين الذين يزداد 
تملقهم الشخصي يفيصل باعتقادهم انه وحده يمتلك المؤهسلات 
التي .سكن عن طريقها » إيجاد ملك عربي ؛ ملك سسيوحد 
العرب ويأحذ مكانته بين حكام العالم ٠‏ وبالنسية للا أأرى » فان 
جعفرا ونوري هما اشد الامثلة بروزا » وما يخشيانه هو عودة 
الترك عن طريق الدسائس لا بواسطة السلاح ٠‏ وهما يعتقدان 
بأن أبة استدارة للسجلة في نركيا قد تمجلب لجنة الاتحاد والترقي 
الى السلطة ثانة وان هذا قد يوجد اغراء قويا لرجال الاتحاد 
والترفي السابقين هنا ٠‏ واذا شغل هؤلاء الاشخاص اعلى الخاصب 


8 ت المصتدر التسايق ص +919 .7 


ت لمقلا 


في الدولة > فانهم قد يلحقون ضررا لا يقدر بالقضية العرية ٠‏ 
وعلى أية حال » فمهما كانت درجة مقدرتهم > فان مجمورعة 
اصدقائي الصنيرة ستعارض تسيئهم في مناصب المسؤولية الكيرى + 
وهذا هو سبب مقاومتهم لتوفيق الخالدي 2905066 

وتقول في رسالة بتاريخ 78 شرين الثاني 15970 : « ان 
الملك يمر بالغيرة الشديدة تجاء النقب والحزب المسّدل الذي 
كان قد تشكل حت رعايته » وهو يريد بأية طريقة التخلص من 
انقب :وتقويه بسمية الحزب +2106 

إما عن مشاعر «قصل» تقول «بلءني نفس الرسالة : 
«ان الملك يضمن له الكراهية وهو يعرف ذلك 3066© 

م هذا التركيز على «الخالدي» بالذات > يتضح لنا مدى 
كره القصر واعوانه له باعتباره الخصم الاول لهم ولس «النقيب» 
المجوز العاجز ٠‏ ورغم ابعاده عن وزارة «عبدالحسن السعدون» 
التي تألفت بعد سقوط وزارة الاخير في تشسرين الثاني 1950 
وعدم التفكير بالطبع » بمجرد الاتصال به عند تشكيل حكومة 
«جمفر» في بداية العام التالي والني ضمت «راسين» ايضاء الا انه 
ظل يمثل الخطر الاكيد عليهم » ذلك الخطر الذي قد يتحول الى 
حفقة في اية لحظة » فكان لابد من التخلص منه يشكل او بآخر 
5 ب المصغر السايق ض 599« 000000000١‏ 
صن له 
رس 0 

ب ١4١‏ سه 


احتمسال مؤكقد 

والذي يبدو لنا ان هناك عاملين عجلا في القضاء عليه اضافة 
لا سبق » فبعد تأليف وزارة السكزي بأيام » اشندت مطالبة تركيا 
بولاية الموصل الى حد التهديد السكري » وتقدم «بل» صورة لل 
حدث: «انني اشمر بقدر كبير من الاضطراب تجاه اعمال الاثراك 
عند حدودنا الشمالة » انهم .يقومون بحشد الجبوش مرة اخرى 
ويقول جترالاتهم انهم ينوون ان .يكونوا في الموصل في اذارء 4550 

ومن الطبيعي ان هذا الضغط العسكري على العراق كان 
يمكن ان يؤدي الى حدوث تغير في الوضع الساسي في الداخل غير 
المستقر من الاساس »> ودور «الخالديء الاتحادي والمتماطف مع 
الترك واضح في هذا المضمار ٠‏ 

والعامل الاخر ان الحزب الحر المراقي > والخالدي 
الشخصة المهيمنة فيه » كان يدعو الى وجوب التعجل » من خلال 
جريدته المفيد » فياجراء الانتخابات اللازمة للمجلس التأسيسي 
أوالى وجوب اشتراك كافة طبقات النشمب في هذه الانتخابات »> 
ولكنه ما ليث ان قاطمها ودعا الناس الى ذلك ,بحجة تدخل الحكومة 
الانكليزية مما اثار سخط وزارة الداخلية وسخط دار الاعتماد 


البريطانة 8 


ا 3 


ومن الجائز ان يكون احدااهداف عملة الاغتال ادخال الرعب 
في تفوس اعوان «اللخالدي» ودلعهم الى التعارن مم اللطلة » لان 
مقاطمة الانتخابات والمعاهدة الني ستقرر مجمل مستقبل العلافات 
بين بريطانيا والعراق » موضوعة على الرف » شكل من اشكاله 
العارضة وان كانت عمل مليا * 

ومما يؤيد ذلك أن عددا من هؤلاء الاعضاء ابارزين 
رشحوا انفسهم للانتتخابات وبالفمل فاز بالعضوية ملهم كل مسن 
«محمود الثقيب» رئيس الحزب و «فخري الجبل؛ وان كان 
إلاول قد امتنع عن التصويت الى جائب المعاهدة للة عرشها على 
المجلس في اوائل حزيران » 18714 » بئما قرر الاح عدم 
حضور الجلسة المذكورة ٠‏ 


”ب 1١5‏ هس 


الحكاية السابعة 
ذات ليلة في بغسسداد 

هنا لابد لنا من الدخول في نفاصل اقرار المماهدة ذاتها 
والتحدث عن خلفية الاحداث التي وقمت للة 11/٠١‏ حزيران 
4 > فبعد الاعلان عن ملوكية فيصل على العراق » كان كوكس 
قد حدد لنفسه هدفين اخرين : 
اولا : تنفد الالتزامات بموجب الانتداب ٠‏ 
ثانيا : تحقيق الوعود المعطاة للعراقين بشأن الاستقلال في نظلل 
حكومة وطنية طبقا لرغيات الشعب .”20 


-١‏ .5 .م به© بزعموط مزق 6ه عكذآ مط 2ه بع ع1 


سا١54‎ 


إما الهدف الثاني » فقد رأينا كف انحتق جزه منه وظل الباقي » 
اي الجمعية اتاسيسية والدستور ٠‏ غير ان اهتمام كوكس تركز 
3 الهدف الاول ؛ كف .يمكن فرض الانتداب دون الاشاية 
اله بالاسم مع استمرار الترام بريطانيا به ؟ هنا ابتكر لدوب 
السامي فكرة المساهدة التي وصفها السير فيل دافيدسون ‏ المستشسار 
القضائي للحكومة العراية ابتداء من عام 1981 بما يلي : «غير ان 
مداهدة بين طرئين سامبين متعاقدين - يوافق فيها احد الطرفين 
بحرية على بعض القود لحقه في السسادة » كانت افتراضا مختلفا 
ماما ويمكن ان عثال القبول دون وصمة _:الاستعيار ب 6506م 


تجميع 

ان هذا الافتراض بالذات هو الذي دفع الى «لحظظة المواجهة 
الساخنة» بين كوكس والشمبٍ العراقي > مما برهن على أن دوح 
نورة المشريين لم نمت كما ان ساسة المماهدات هذه هي اللي 
ظلت تسمل نار التناقض بين السيطرة البريطانة والروح الوطية 
للعراقين حتى انفجر التناقض بشورة ١4‏ تموز 1468 > الوريث 
الشرعي لثورة العشرين باسقاطها النظام الملكي وتحطيمها الاقطاع 
الذي اوجدء الاتكليز مكافأة لخونة 'ثورة المشرين * 

كان على كوكس حنى يفرض المعاهدة التي تتضمن صك 
الانتتداب ان ينجز ثلانة امور : 


.218 ,م ,لله8 ملس 


- 1546اس 


١‏ اقرار المعاهدة من جاتب وزارة اللقبب التي يمود ففل 
بقائها على الحاة له شخصا ٠‏ 


؟- تجمع المجلس الأسيسي باسم اجراء الانتخابات * 


موافقة اللجلس على المماهدة ٠‏ 


غسي سسفيدة 

قد يتصور القارىه » على ضوء حققة وزارة اللقبب » ان 
تصديقها على المماهدة سيكون من قبل الامور المحتملة » غير ان 
المسألة لم تكن كذلك ٠‏ فرغم تأييد بعض الوزراء للمماهدة » وحتى 
الانتتداب » الا ان المءارضة الشعة الواسمة التطاق فرضت وجودها 
داخل لمجلس. بحيث ان وزيرا مثل جعفر العسكري كان خائقا من 
اعطاء رأيه إلى درجة الهرب الى الموصل عندما وضمت المماهمدة 
امامجلس الوزراء في مايس 9997© . 

وقد بلغ من نقل المماهدة ان الانكدز اتهموا الملك فصل 
بحر بض المعارضة ضدها وحتى الايعاز لمجلس الوزراء » او بعض 
اعضائه بعدم اقرارها الا بعد ادخال تعديلات ممنة علهاهء 
وتقول - بل تحادئت مع المستر «كورنو الس.49؟ ٠‏ اخبرته 


* 519 المصدر السابق ص‎  " 


- كان كور نواليس ‏ عضوا في المكتب العربي الذي تالف في 
القاهرة اثناء الحرب العالمية الاولى وضم ‏ لورنس - 
و- بيل ‏ و كلابتون ‏ وغيرهم لادارة عمايلت المخابرات 
البريطانية في المنطقة ٠‏ 


55ا س 


التي غير سعدة جدا بشان موف لملك المتردد ورفضه دحضص 
اليانات الصادرة في الصحف المطرفة .واتأييد الذي يقدمه 
التطرفين ٠‏ اقر دأبي وقال انه سبق له القتال الى جاه 
(نصل) > وانه يشعر بعنيبة أمل هريرة .6009 

وتقول في مكان آخر : ءان الدراما تتطور ٠‏ جاه على 
السدمان2©07 الى الدائرة صاح الاحد واخبر السير ببرسي والا 


بأنه انفق مع الملك على انه اذا جاء رد ماسب من تدز حول 


محتلف التعديلات المقترحة على :صوص المماهدة » فان اللك سبسير 
في طريقه ويعالج مسألة النطرفين ٠٠+‏ وفل انقضاء الصاح 
سممنا إن خمسة مين بطلق عليهم اسم التدووين9؟ قد ازسسلوا 
ما كلفته ١٠6٠٠‏ روبة من البرقات الى كل رأمن متوج وبرلان 
وصحفة بارزة في اوريا وامريكا (وكدذلك عصة الامم) ,يلون 
نها انهم لن يتقبلوا الاتداب مطلقا بأي شكل جاء » غير ان هذم 
البرقات احتجزت من قل الرقبب ٠0٠٠٠‏ سممنا هذا المساء ان 
ا ملك ما زال ‏ يقلب الرأي ‏ معالوفود حول البرقيات اللكسة 
4ش مس له 
في سندوق متين في دائرتي 00006 
©أات 

1 - 270 .م ,لاء8 عتنص 6 


1 من شيوخ عشيرة الدليم * 


/ا ب تدفقت الوفود من مختلف انحاء العراق للاشتراك في 
التشاط السياسي ضد المعاهدة ٠‏ 


4- 
6 - 270 .م ,لأءع8 


- 15س 


ورسم حبسدر ولورنسس وتحسين قدري 


في مؤثمر الصلع بباريس / فيصل الاول ونورى السعيد 


1١48 -‏ سه 


سكرتير المجلس » قد زارئي نوا واخرني عن المناقشة التي انتهت 
الى لا شيءاء تليت المماهدة » فحث عبدالمحسن (العدل)!؟؟ على 
قولها ٠‏ قال توفق بك (الداخلة)0"؟ ايه يوافق على ان المسألة 
ملحة غير ان و4 بلمائة من كان البلاد سكونون ضد معامدة 
تضمن الاتدان ٠‏ سأل التقب جعثر بانا غما اذا كان جنشه 


مسسقضي على الاضطرابات ٠‏ دد باد ما من عربي يقاتئل ضه 


عربي 27 مه وتعترف - يبل بقوة المعارضة للمماعدة عندما تقول: 


حزب معارض يستطيع أن يسبب مشاكل معينة» 


وديما ثنودة > هأ لم نقتم الملك بالسطرة عليهم 59:6 © 


و ع 
كانت المعارضة الساسة تقاظة حتلا مبواة على بطق 
الاجتماعات !و النشاط الاعلامي » وبر هن الاحزاب حزربا 
- النهضة و - الوطني المراقي - حتى ان كو كس اصح في غاية 
الاستسجال لفرض المعاهدة قبل إن تأخذ الامور شكل الفجار 
خسة بعد ان إثترك الوف الناس في الاجتماعين الحا دين 
أللذين 'عقدا في جاسي الوزير والحجدرطانة ٠‏ ولكي نسلسي 
القارىء فكرة عن مدى نشاط المعارضة ضد المعاهدة الانتدايبة 
اصن لفاوق + 
٠‏ 9 الخالدي ٠‏ 
الت 
6 مم لاع 
َلآ تفس المصدر السابق ص قم » 


- 1١59 ب‎ 


نقتطف بمضا مما ورد في اللذ كرة التي رفعتها اللجننان التنفذ يتان 
لحز بي «النهضة» و «الوطني العرافي» أل الملك فصل الذي اصح 
انصاله برجال المعارضة مسألة مكشوفة : «فقد بقبت الامة تكايد 
انواع الاحزان النائجة عن سوء الادارة المتقلب علها نفوذ 
البربطائين الماني لروح الاسئقلال لانهم اتخذوا سساسة التفريق 
دعب من الاعمال غير المسروعة التي تحط بالامة ٠.٠.‏ لذا نطالب 
بنطيق المواد التالة : 
'ولا : الكف عن الاعمال المار عرضها لاسيما التدخل البرريطاني 
في الأمور الادارية ٠‏ 
تاليف وزادة من الاكفاء المخلصين لكي تطمئن الامة 
ياصلاح الحالة فيزول الاضطراب وتم السكنة والراحة في 
اللادا. 


ثانا 


ثالنا : بان لا تمقد اية مماهدة ولا تجري ابة مفاوضة قبل تألِف 
الاجلين التاسس الذي يكن اموه بحرية 00ج 
ولقد ادى هذا الضط الشمي الشديد الى ثملائة امور » 
الاول سقوط وزارة النقيب0؟'؟ » والثاني ان الملك وصل الى 
طريق دود : فلا هو قادر على الاستجابة للادارة الشعية ولا 


٠ 1915548108 في‎ ٠١ ب جريدة المفيد ب البغدادية العدد‎ ٠ 


4 يعتقد حسن افئان ان النقيب عاجز عن اتخاذ قرار ويعاني 
هن شلل عقلى * 
.278 .م الاعق 


2 164: 


مر راغب في مسايرة الاتكديز شكل مطلق ٠‏ والامر الثالث 
الام الاهسة ان بريطائنا ممثلة بدار الاعتماد - وكوكس ب 
إلذات - رأت ان الوقت حان لاخذ زمام المادرة بين ايديها وبقي 


اد الذريمة لذلك ٠‏ 


مظاعهمرة 
كوك ديك - .5 كان نوع الاربماء ذكرى اعتلاء العرش في 78# 
اب » كان من المقرر ان نصل اليلاط الملكي في الساعة التاسعة 
والدققة الخامسة والاربمين » فعبرث النهر الى دار الاعتماد وقد 
غطت صدري بالناثين ٠‏ انطلقنا في موكب مؤاف من سيارتين 
هم المبوب السامي ومرؤوسيه وعندما وصلنا القصر كانت الباحة 
غاصة بالناس م حوالي لانمائة او اربعمائة بحت السلم المؤدي الى 
مجلم الملك اضافة الى عدد من الاشخاص المتلفمين بأردية بضاء 
على اتشرفة ويبدو انهم يخاطبون الجمهور ٠‏ اضطرت الششرطة الى 
ان تدق طريقا لسارة المندوب السامي » وبنما كان يرئقي اإسلم 
انطلق صوت بينالحشد بشي م ما م يسمعه المندوب ولم اين انا 
مناء2'*0 واعقبته موجة من التصففبق كما لو كان يصفقون 
'طلهورء (المنبوب) ء دلفنا الى قاعة الاستقبال وقد غمرنا شعور من 
6 يقول الاستاذ ‏ سامي خوندة ‏ ان احد الحاضرين ومو 
حسون ابو الجبن ‏ هو الذي هتف لتسقط انكلترا ٠‏ 
هن تلقاء ذاته قصفق الحاضرون كلهم 2 السامع وغير 
السامع ؛ وان الهتا فلم يكن مقررا من قبل هيئنةالق 
حزب ٠‏ وقد ساله الاستاذ شخصيا ‏ بعد سئيل ‏ وهو 
معارفه فقال بأنه فعل ذلك بدافم الوطنية ولم يكن عنده 
قصد آخر ٠‏ من المقابلة في 1510/0557 


بك اماه 


الدهشة والارتباك ٠‏ بدا الملك في حالة عصية الى حد ما بيد ان 
المقابلة تمت ببسر » وبعد ربع ساعة اخذنا طريقنا الى الخارج وكانت 
الاحة خالة : 

«وما ان عدنا ادراجنا الى الدار حتى طلب المندوب السامي 
مني ان اشرع في العمل والتوصل الى حقيقة ما حدث ٠‏ قفمست 
بذلك فعلا وبعد ساعة حصلت على المملومات التي نريدها + كانتت 
انلك مظاهرة من جانب الحزبين المتطرفين وانها ديرت » دون 
ينك » لتحدث في الوقت المحدد لاستقبال السير بيرسي - 

«والان جاء دور السير يرسي لتشمر في العمل » لكنه 
اتنظر حتى مر يوم الذكرى ٠‏ وفي صباح الوم الثالي » يعسث 
وسالة واستلم الحواب ٠.٠‏ وعند الظهر سمعنا ان الملك اصبب 
بالزائدة الدودية » وما ان حل المساء حتى ارتفمت درجة حرارته 
وفي الساعة السادسة من صاح اليوم التاني كان خمسة اطباء »م 
بريطانران وثلائة عرب » يتناقشون يما اذا كان من الغسرودي 
اجراء تماية عاجلة ٠‏ وفي الساعة الثامنة قرروا ذلك وانتهت المملية 
إلدلف3 


ينجاح في الساعة الحادية عثسرة ٠.‏ 


0 
.49 ب 648 .وم ,ومعاامة والاء8 علنمكع6 


ب ؟]اماا سه 


المواجهة الساخنة ! 

وفي غاب الملك » الذي تعرض الى عملية جراحة سياسية 
واستقالة الوزارة » قرر ‏ كوكس - أن الوقت قد حان للقسام 
بانقلاب + لقد حلت «لحظة المواجهة الساخنة؛ فاستولى المندوب 
السامي على السلطة باكملها » واصدر في الوم التالي للعسلية 


طبعة خاصة من الاوقات العراقة » اوضح فها طبعة 


الاجراءات التي لجا الها مصحوية بأهى افراع التهديد والوعده 
وامر ياقفال ابواب الحز بين » الوطني والنهضة » وتعطيل صحفتي 
ب لكك ع فز 


الرافدان ‏ ونفى صاحبهما ومجموعة من رجال 
العارضة الى جزيرة «هلجام» و «ايران» » كما قرر ‏ كوكس ‏ 
إن دفترة نقاهة فيصل يحب ان نطول حتى ولو «شفي» من اثار 


المملة ! وبعد ان انتدت خذء الفترة شهرآ ء انفى الملك الاسبوع 


الاخير منه في مزرعته قرب خائقين ‏ عاد الى بنداد : «حيث 
استقيله ‏ كوكس و ب كورنو اليس - مستشار وزارة الداخلة 
فطلب منه المندوب السامي ان يقركل ما قام به في غبابه وان عطي 
تمهدات مسبنة تتعلق بالمستقبل وهذا ما ثم فعلا 209906 

ومد بلغ من عنف الحملة الارهاية التي لجأ الها 
5 كوكنن ان السلطات البر يطانية قادت بقسف تسديد من 
الطائرات للمناطق التي ابدى. سكائها اطا محسوسا في متاومة 


7 - نفس المصدر ص : 59/8 ٠‏ 


16س 


الانتداب و الوضم الائد م كنا م تطلوبق بغداد بالقوات 


3 
والارات المدرعة مهدا لتدخل ٠‏ وفي ظل هذا الو 0 
الارهابي الشامل > واثق الملك على تكليف اللقب بالف رزارة ا» 


جدعدةوهذا عاتم في اواخر ايلول 1975 ٠‏ 


- 9م6لا ته 


٠‏ حربة.؛ 
وبعد عشسرة ايام > اي 371016 > وقع حاكن 
المماهدة مع التقيب ء اننا نر ما حدث'في الاسبوع الاخير من اب 
ذلك العام الفصل الختامي لثورة العشسرين ٠‏ ترى ما الذي كان 
كت ولعوة 80 سسقعل إكثر من هذه الاجراءات لو كان في 
دار الاعتماد بدلا من كوك ؟ الغر : 

مخلب من فولاذ في قفاز من حرير ! 
بعد ذلك سكع سهولة تصور مدى «الحرية» الي تمع 


بها العراقون عند «انتخاب» المجلس ابن الذي أقر 


المماهدة في جلسة عاصفة امتدت الى منتصف للة لخر 

4 يعد ان افلح «جعفر المسكريء» الذي اصح ريا للوزراء 
خلنا «للسعدون» في تجمع 54 من اعضاء المجلس الالغ تمدادهم 

٠‏ حث “نمت الموافقة على المعاهدة من جانب 78 عضوا مقابل 


معارضة 5*ءوامتناع م عن التصويت * 


8 نائب الحاكم العام في العراق من اواخر ١514‏ حتى 39150 0 
والذي قامت ثورة العشرين ف عهده ٠‏ 

تقول المس بيل بتاريغخ 55١١198‏ : وبدآ تسجيصل 
الناخبين (الذين سيختارون اعضاء المجلس) يوم امس ٠‏ 
وقد ارسلت الاوامر » يموافقة الملك, من الداخلية الى جميع 
المستشسارين (الانكليز بالطبع» في الاقاليم يأأنه يجب 5 
افهام المتصرفين اهمية ضمان تسمية المرشحين من ذري 
الطريقة المطلوبة في التفكبر» هذا وقد جرت الانتخابات 
يتاريخ شباط 1954 ٠‏ 


ب 166 سه 


اللار شديد 

ولكن ماذا حدث قبل ذلك ؟ حتى ذلك المجلس التأسيسي 
وجد نفه عاجزا عن أمرار المماهدة على الرغم من المماورات اللي 
الجا الها انصار المماهدة » وفي مقدمتهم جمفر ونوري » والتهديدات 
الصادرة عن المدوب السامي الجديد «هنري دوبس» للسيطرة 

على الامور واقتراح جعفر ونوري اقرار المماهدة بواسطة 
اسنفناء2 "2 » وهي الاجراءات التي قوبلت بتطويق بناية 
!لجلس (' ")وإطلاقالثار على«عداي الجر يانءوهسلمان البراك»ناي 
«الحلة» وهما في طلعة الشبوخ المؤيدين للمساهدة الذين ارادوا 
تأليف حزب منهم لهذه الغاية بتشجبع من «بل» و «كورتنو 


0 
الاك 


في النهاية وجه «دوبس» انذارا شديدا فحواه انه «ييجب» 
على المجلس اقرار المماهدة قبل منتصف للة 11/٠١‏ حزيران 
والا : «فان رفض العراق للمعاهدة » وهو امر يبدو الان الا 
مناص منه » يجب ان يرفع مع كل الاسف » الى مجلس العصبة 
في اجتماعه القادم ٠٠٠‏ وبعد ذلك التاريخ فان على الحكتومة 
البر يطانية ان تسعى الى اسااليب اخرى » غير المعاهدة الودرية 


1 
.244 .م ,لاء8 


* ب نفس المصدر ص 8؟؟‎ ١ 
٠ 544 ؟ ب كذلك ص‎ 
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النسبعة بالكرم للوفاء بالتزاماتها الانتدابية .250 

تتحدث «بل في رسسالة لها بتاريخ حزيران :» كان يوم 
س الوم الاخير للوقت المحدد محموما ٠‏ العقد المجلس في الساعة 
التاسعة ه عند حوالي الحادية عدمرة لم يكونوا قد بدأوا الاجتماع 
الرسمي يداك الجلسة حوالي الساعة الحادية :والتفب 
تقريبا فتقدم احد»م باقتراح يدغو الى اس 
وهكدذا ودلا منتصف النهار دون عمل شيء ٠‏ في الساعة 
الواحدة قرروا التأجل حتى الوم التالي ٠‏ اتصلتهاتفا مع كين 
(كودنو اليس) الذي رد علي ءيا الهي !» ثم توجهت لرفع ابأ 
الى صاحب القدامة فلم أ شخصا في مثل غضيهء ويثما كنا اتحدث 


تراحة امدها نصف ماعة» 


جاء نداء هانفي من القصر ي..أل عما اذا كان بالامكان مدحهم مهلة 
.يوم واحد ٠‏ كلا » انه لن يوافق على ذلك وسيطلب من اللك 
حل المجلس عند منتصف اليل اذا لم يجتمع بعد الظهر » وعلى 
أية حال » فانه متوجه الى القصر في الساعة الرابعة ليخبر الك 
بذك ٠‏ 


يحب ! 


«جاء كن واخرني ,الذي تم عمله ٠‏ ذهب لرؤية الك 
حيث انضم اليه صاحب الفخامة في الساعة الرابعة ٠‏ ار صاحب 
الفخامة صاحب الجلالة انه ,يجب على مجلس الوزراء اقرار 
هانون في الساءة السابعة من صاح البوم التالي ينخول الملك سلطة 
الحل » وهذا ما يلغي عمله » وحنئذ انكون على استمداد للمضي 
كه 


.150 .ص ,1950 0+ 1500 ,14 ,عتمع+مة 


د لاأوااسه 


هدما في دعم الملك والوزارة لنرى ما الذي نؤدي الله الامسور 
كان صاحب الجلالة ممتنا للغاية ووافق على كل شيء ءيعتقد كين 
انه لا يوجد امل كير » خاصة وانهم لم يجتمعوا بعد الظهر ٠‏ 
«تناولت طعام العشاء واتصلت هائفا مع محسن (السعدون 
الذي اصبح رئيسا للمجلس التأسيسي) الذي اخرني انه دعا 
الى اجتماع في السماعة العاشرة مساء » وانه وجعفر بذلان كل جهد 
للتغاب على عناد النواب ٠‏ جاء كين بعد الساعة العاشرة واللصف 
بقل وسألني عمااذا كنت إرغب في الاتصال بالسكرتير نانية > 
غير انني في الواقع لم اجد فائدة من ذلك نظرا الى اتضاح عدم 
حصولهم على النصاب القانوني ٠‏ بحثنا امور المستقل قدلا قم 
توجه الى. حال سسله ينما غرقت في التفكير ‏ اناه » انتباه ! لقد 
اتهى الامر عندما دق جرس الهاتف : «اتعرفين ما حدث 8©» فل 
كين ٠‏ «لقد اقروا المعاهدة !» من البديهبي انك تدرك اننى لم 


اصدق ما سمعت الا بالكاد م غ ان الجرس دق ثانة ‏ هذه المرة 
كان الكابتن ع ام 

قنبلة نوري 

«وعند هذا الحد توجهت الى نوم مشطرب ٠‏ وفي الوم 
التالي سمعت الرواية بأسرها من نوري > ويبدو انه عندما اجتمع 
المجلس بعد الظهر وقف احد السوخ الاشرار خارج الباب وحاول 
منع النواب من الدخول ووقف ,باسين لهاشمي في الداخل وتمكن » 
عمليا » من الحيلولة دون انعقاد النصاب المطلوب ٠‏ تأجل الاجتماع 


حتى العاشرة ٠‏ وفي غضون ذلك جرى تفش المدينة بحثا عن 


- لماه 


النواب ٠‏ انطلق قائد البولس (شقبق جعفر) واحد مراتقي 
اللك #السسارات حرث شحنوا النواب الى اماكنهم عم كا جميع 
المتطرفين البارزين هناك ٠‏ 


3 د الوزراء مقاعدهم بل التشمروا بين المجموعات 
المؤيدة للمماهدة لتوفير التشججيع » بذل محن كل ما يعرفه من 
اجل الحبلولة دون الاقرار (ان ما يريده شخصيا هو العودة الى 
الانتداب) + كان الاتفاق قد تم على وجوب طرح اقتراح الحكومة 
إولا » غير أنه في نهاية الامر قدم .ياسين باقتراح طالبا التعديلات قبل 
القبول فتمت الموافقة على ذلك » قفر نوري على قدمه واشار الى ان 
هذا يعني الرفض ٠‏ ظل قلمه متوقفا عندما جرى اخذ الاصوات » 
هزم باسين باغلبية اربعة واربعين صونا مقابل 75 او ما يقابل 
هذا الرقم ٠٠+‏ والواقع فان جميع الذين صوتوا ضد ياسين 
صوتوا الى جاننا » غير ان المحنة كانت فظعة وعندما ججرى 
التصويت الثاني لم نحصل الا على اغلية احد عثر صوتا »٠‏ 

وتختتم ‏ الخاتون ‏ رمالتها بالقول : «ولم يجد جيلع 
إوائك البؤساء الصفار الذين صوتوا بجانب المماهدة الجرأة في 
انفسهم للذءابٍ الى منازلهم ‏ انهم سيقتلون » لذا زود كل واحد 
منهم :شسرطي او ائنين » بادر نوري الى حشر الشيخ مظهر بن حاج 
سكب في سارته الخاصة > وفي السيادة قال نوري وهو يحب 
قنبلة كان محتفظا بها في جه وقال للخ : انظر ان هده القشلة 
تكفي لقتل ماثني شخص في الحال » وكانت ملك الملاحظة ذات 


- 1659 


أنير مهدىء في نفس مظهر .2476 ومن الواضح ان نوري كان 
ينوي التهديد باستخدام القئلة تنسف المجلس بمن وه في حالة 
عدم اقرار المماهدة ! 

حسن الحظ 

ومن اللؤسف اتا ل تمسر عل مدر ينكد 
بروايته » كثاهد عبان عما جرى في ملك الايام بد اننا » لحن 
الحظ » عثرنا على مؤرخ اخبرنا بما يلي : 

«وعند ظهر الوم الخامس من رحلتي بالسبارة من حلب 
وقمت عني لاول مرة على واحة ,نداد الواسعة » .ومن بين احجان 
الوف التخل لمعت قبة مسجد مذهية ومئذنة عالة ٠‏ وعلى كل من 
جانبي الطربق © ربضت مقبرة قديبة يحيلمت بلاطات اضرحتها » 
جرداء مهجورة ٠‏ كان الغار الاشهب إلدقق قد استوى فوفها » 
وفي نور اللهيرة القاسي كانت تلك الشهبة المثيرة أشبه يبحجاب 
مطرز بالفضة » فاصل مظلم بين عالم الماضي المت والحاضر الحي ٠‏ 
وفكرت في ذات نفسي ان هكذا يجب ان تكون الحال دائما » 
عندما يقترب المره من مدينة يختلف ماضيها عن حاضرها اختلافا 
بينا لا يستطع معه العقل ان ,يحيط بالفرق .٠*+‏ 

ثم غبنا في صميم النخل > ملا بعد ميل من الجذوع 
الهاللة والسسف اللتوية » الى ان انقطت فجأة جنائن النخيل عند 
ضفة دجلة ٠‏ وكان الاخير » بخلاف الفرات » موحلا » ثقيلا ذا 
5 

,46 - 45 344 .مم بتاع 


عكا اس 


خرير ٠‏ لم يبق من يغداد شيء من روعتها وعظلمتها الماضتين > 
ذلك ان غَزوات المغول في العصور الوسطى دمرت المدينة تدميرا 
كاملا بحث لم ,ببق فها ما يذكر بعاصمة هارون الرشد القدبية » 

كراهية 

وكانت إثار الحر الشديد ظاهرة على كل * عيء » فالحركة 
كانت بطئة فاترة > وكان الناس يسيرون ببطء في الشوارع » 
وكانت وجوههم تعلوها الكآبة من نحت كوفاتهم المقطة بالايض 
والاسود » وكلما وقع نظرك على وجه عربي وسيم بوحي بالانفة 
والعزة » فقد كنت ترى دائما » فوق رأس صاحه » كوفةمنقطة 
بالابض والاحمر مما يوحي ان الرجل ام يكن من هنا » بل من 
المسمال » او من الصحراء السورية او من أواسط جزيرة العرب* 

ولكن قوة كرى كانت ظاهرة لدى عؤلاء الرجال : قوة 
الكراهة » كراهية الدولة الاجنة التي نكر عليهم حرتهم ٠‏ 
اقد كان الحنين الى الحرية > ولا يزال بلازم اهالي بنداد كأنما 
مو شيع تملك عليهم انفسهم + 

عويل طفل 

بعد بضعة اسابع من وصولي الى بغداد » وبيئما كلت 
انمشى في السوق الكبرى2"*0 » سمعت صرخة من احدى الممرات 
العّمة م ومن خلف زاوية ما ركض رجل » ثم تبعه ثان فثالث » 
واخذ الناس في السوق يتراكضون كانما استولى علهم رعب 
عرفوا هم سببه » لا انا ه اصوات حواقر جباد : ورمح فارس على 


٠ شارع الرشيه‎  »0 


بد اكلاس 


وجهه أمارات الذعر بين الجماهير > وارداد سد الراكضين وكانوا 
كلهم قادمين من دهة .واحذة رندفسون مسبم الدثرين في السوق اه 
وبدا الحشد يتدافع الى الامام » ووضع أصحاب الدكاكين الالواح 
الخئسة امام دكاكنهم لم يتكلم احد > ولم يناد احد الآخر » 
وام تكن تسمع الا بين الفبنة والفنة صرخات الناسن وهم 
يسقطون وعويل طنل دخير رشعث هن مكان ما * 

ماذا حدث ؟ لا جواب » وجوه شاحبة في كل مكان ه 
واندفعت الى الزفاق الضيق عربة ثقيلة » كانت لا تزال نصف 
محملة بالبالات » ودوثما سائق ,يوقف جادها الرامحة ٠‏ وني مكان 


ما عن بعد » وقمت على الارض وتحطمت كومة من الانبة الخرفة 
واستطعت ان اسمع بوضوح الي السظايا تدحرج على الارض * 


والى جانب هذه الاصوات النمزلة ووطء اقدام الناس > كان هناك 
سمت عميق > كذاك الصوت الذي يرين احا عند بدء الهزة 
الارضة ٠‏ لم يكن يسمع سوى الاقدام الراكضة » واحجانا 
كانت تنبعث من بين الجماهير الراكضة السائلة صحة امرأة او 
زعقة طفل ٠‏ هرة اخرى بعض الفرسان » ذعر وهرب وصمت ٠‏ 
اضطراب مجئون عن مفارق الطرق اللسقوفة * 

رصاصة بتدقيسة 

واذ علقت بين الحث.د عند احد هذه المنارق » فانني لم اعد 
استطيع ان اتحرك الى الامام او الى الوراء ٠‏ والحق أنني لم 
اعرف الى اين اذهب ٠‏ وني تلك اللحفلة شعرت شخص ما 
يمسسك بذراعي : والتفت افاذا هو انيد(ة )2 يسحئي نحو والى 
خلف حاجن من البراميل بين متجرين ٠‏ 

وهمس في اذي قائلا : «لا تتحرك »٠‏ 

وآز بالقرب هنا شيء ما » رصاصة يندقية ؟ مستحيل ٠.٠‏ 

ومن مكان بعد جدا > من مكان ما في أعماق الوق » 
صما ادواتا كثيرة » ومن اخرى سما ازيزا وطلينا» وهذه 
الرةلام .بعد بالامكان الشلك : فقد كان صوت رصاصة ٠.٠‏ .ومن 
بعد ايضا سمعنا صوتا خافتنا مجلجلا » كأنما كان احد الئاس ينثر 
حات من الحمص الابس على ارض غرفة هاسية ٠‏ لقد تقدم 
الصوت بطء واخذت تلك الجلجلة المنتظمة نملو وتضح: 
وعندئذ عرفت مصدرها : المداقعم الرشاشة ٠.٠٠‏ 
1 مرافق الكاتب في رحلته ٠‏ 


17ت 


كثيرون هاتوا 

مرة اخرى > كما ثملت مرات عديدة في السابق » هيبت 
يغداد انائرة ٠‏ ذلك انه في اليوم السابق » الماشر من حزيران 
4 صدق البرلان العرافي » ضد آرادة الشعبٍ على مماهدة 
صداقة مع بريطنا المظمى : وها حي ذي الان امة يائة تحاول 
ان تداقع عن نفسها ضد صداتة دولة اوربة عظمى ٠٠٠‏ 

وقد عرفت فما بعد » ان جميع مداخل الاسواق قد اقفلت 
هن جانب الجنود البريطانين لقمع التظاهرة » وان كثيرا من 
الى قد قتلوا ذلك الوم من جراء اطلاق النار في السوق دونما 
مز ه ولولا زيد » اذن لكان من المحتمل ان اركض ورألا 
باتجاه .نيران المدافع الرشاشة ©590٠.‏ 


ياسسين الهاشسمي 


17" ب محمد اسد ء الطريق الى مكة , صن 8540 ب 50؟ * 


بل 155 س 


ملعمق 

اواخر عام 19174 > قام «جون ستتيفئز» مندوب «المجلة 
الجفرانية الوطنية» الامريكية المعروفة ياسم «فاشبونال جايو غرافيك 
ماغازين» بجولة في مختلف. ارجاء «العراقء خرج ننها 

بالانطاعات التالة : 
«يتدفق نهرا دجلة والفرات عبر السهل القديم حدث ولدت 
الحضارة التي تثير اهتمام معفلم ايناء العالم الغربي » وين مجرى 
النهرين اللذين غيرا حوضهما اكنر من مرة تمتد اللاد اللي 
كانت عاصماتها في ننوى ‏ و ب بابل ب من اعاجر: الديا 


القديئة + 


ات 131586 


كلوز اقاضي 

«وعلى مقربة من الموقع التفليدي لجنة عدن7'© » يلتقي 
التهران لشقا طريتهنا في قلت مهل اط اخر نعو الخيج 
الملتهب حرارة ٠‏ وني بعض الاعوام » وقبل ذلك »> تدقع ياء 
الفضان تغرق الارض وتعد الى ذاكرة الاجبال !٠6‏ حدث ايان 
ملحمة الطوفان ٠‏ 
«وتحت تراب العصور » توجد مواقع المدن القديمة اذا ما ازيل 

هذا التراب > بدأ التاريخ بالحديث ٠‏ 

«هنا » استطاع الاسائذة الذين اتسموا بالحصول على نعمة 
الصير وباستخدام ادوات ندو بدائئة للغاية ان ست جعوا كلوز 
الماضي لتحدث النا عن اسرارها ٠‏ .وفوق كل ذلك تمكنوا من 
فك لغز الخط المسماري بحيث اعادوا خال ذلك اليجد الى واقع 
ملموس » 

هارون الرشضيد 

«وفي هذه الامكنة بالذات > يحاول الاداريون والجنود 
الجدد”"؟ اعداد بلاد ما بين النهرين لمجابهة المستقبر الحافل في 
لل :افير من..مكة9"© وابذالك تولن مملكة العراق من يديت + 


«وهنا يهز النوتية المعاصرون اكتافهم وهم يدئخصمون 


٠ القرنة‎ 1١ 

؟' ل الحكومة الاهلية والجيش الذي تاسس في 7 كانون الثاني 
القلرء 

'" - فيصل الاول ٠‏ 


ساككا س 


قنافي 40 من شفة الى اخرى في دجلة ‏ تماما كما كان 
الااسان يفعل في فجر الزمن > يما يعيد الينا مزيج الحمالسين 
نلك الملامح المرسومة على الواح الفخار في اور -7*© حتلى 
قل ايام ابراي 200 5 

ازقلة ملتوية 

« لقد لعب الممثل ‏ تومي اتكئز ‏ دور هارون الرشيد - 
في ازقة ‏ بغداد ‏ الملتوية التي يشبقيا الآن 
عن الروماتتكة 219 > فاذا اضفنا إلى ذلك ان موظفي اللاسلكي 
يستخدمون برج بابل التقيدي بمثابة محطة انصات + ليدا كل 
ذلك في غاية الغراية بالنسبة لنا نحن الذرين ما زلنا 
الماضي بوتصوراته + 


لولنا يعاد 


.ودين الى 


«ان الرسوم المرفقة اللأخوذة من صور التقطها ‏ اريك 
كيست بيرك الذي خدم في صفوف القوات الاسترالة في الشرق 
الادنى اثناء الحرب العالمة 'نظهر ان هذه الارض التارقة في القدم 
ها زالت تتمتع بنفس التكهة التى حدثنا عنها الرحالة :١‏ 
- هي ودئيس 20 حتى ‏ لمن ييل سا * 


5 جمع «قفة» وهي واسطة نقل وعبور مدورة من الخشضب 
مغطاة بالقار > 


*من 


جنوبي العراق وعاصمة السومريين ٠‏ 
1 ل التبي «ابراهيم» عليه السلام ٠‏ 


ب شارع الرشيد الحالي الذي شقه الرالي «خليل باشاء عام 
7 لتسهيل تنقلات الجيوش في يغداد * 


8 المؤرخ الاغريقي الشهير وكان قد زار بلاد ما بين النهريين 
وكتب عنها * 


3 4-7 


- حكاا- 


المتهعيا 


نا لقرتكنى 


مقهمسى بفدادية في العشريتات 


زحقف اللهيب 

«ان بلاد ما بين النهرين هوطن الفحر ». فلا هي يقطى ولا 
مستسلية للنعاس » قفسطوح الصيف التي تهجر نهارا امام زحف 
لهيب الشمس » تعود الى الحياة تحت قبة اللل المضلة حت 
تمدو السماء نقبة الى درجة لا حاجة معها .للعجب من تمكن علماء 
الفلك الكلدانيين من التطلع البها لمعرقة خفايا إلكون يدعا بالل 
الحليية حتى الكواكب ذات الالوان المتبدلة + 

«لقد ندفقت شتى انواع اغطية الرأس على العراق من 
الاقطار المجاورة بحيث كنت تستطيع معرفة احدهم في اللقهى 
المكشوفة من طريقة ارتدائه لطربوثه التركي ٠‏ اما الان » فان 
العربي المعتد بنفسه صار قادرا على ان يشق طريقه في الشسوارع 
بكب ياء وقد اعتمر الشماغ والعقال ٠‏ 

قدرهائتل 

«ويتلألاً معدنا التحاس والقصدير من مقارع الابواب الى 
الصواني المحملة بالمرط.ات ٠‏ اما اسورة النساء ذات الرنين 0 
تنام بصوت متخفض مع صلصلة الثلج في الاباديق الزجاجة 


لباعة الشربت * 

«ان صدى عملية صلع قدر هائل من اللتحاس او القصديير 
يضفي صوته هو الاخر على الضحة ٠‏ اما الطرقعة الصادرة عن 
الواح لعبة النرد في المقاهي قانها تشير الى الكسل من واس 
إحد ابناء الصحراء الذي وقم في شرك مباهج المديئة ٠‏ ومن حافة 


- ١59 


السطوح تدلى قطع الحرير والزوالي ذات الالوان البراقة إبثما 
يلف الغموض ما يجري خلف النوافذ المشبكة ٠‏ 

«وبالتسية الى ابناء الغرب > تأخذ هذه الالوان والاصوات 
والعطور بالالاب بفضل غرابتها م اما هنا في الشرق فانها يدو 
صفة متمزة طبعة لارض الخلفاء ٠‏ 

الماضي البعيد 

«ولكي نرى بلاد ما بين النهرين بوضوح > فمن الافضل 
ابعاد ستار الرومانسية الذي بلع في تعداد ماهجها > فاذا نظرنا 
الها في ضوء بعد عن العاطفة وبموجب المقايس الغربية فانها لن 
تكون جملة » ولكن عندما يفسح المرء المجال لان تكشف الارض 
القديمة النقاب عن سحرها » فان الماضي يتتحدث يفصاحة وتصح 
الاكواخ المشيدة من الطين الخثسن قصورا .2..امقة ذات الوان 
ياهتة مريطة بالماضي البعد ٠‏ 

«ومن الممكن إن تكون يلاد ما بين النهرين باردة > فشتاء 
وادي الل الصحي إن تكون بهذه القسوة » ومع ذإك فان 
العسف يتصف يحرارة لاهية "تجعل المرء على أدراك انه امكن عن 
طريق عرق الحجين وحده ان نضحت الحضارة هنا في وجه قوى 
طبعية ينغي على الانسان المعاصر ان يجدد كفاحه ضدها اذا اراد 
للارض ان #زدهر 'ثانة مثل الزهرة وتدر من المباصيل ما يلم 
للاتيانة ضف كمتها الحالة: طبقاا لوضف هيرودتضن ان * 


كلد" 


ب الالا- 


الجامع 


ني 


ذات يوم 

موعلى مافة ابمد الى الشسمال تقع الهضبة التي تمتد من 
جبال ‏ طوروس - الى قمة ‏ ارارات ‏ وهي تتصف بالتاء 
القارس رغم ان السماء الصافة تمجمل ساعات الظهيرة بهجة حتى 
يجانب الببوت المهجورة ٠‏ اما في الريع فتهطل الامطار الداقفة 
وتأخدذ الثلوج الكثيفة بالذوبان بسرعة لتسد الطرق الججبلة 
والمنحدرات التي اختفت من فوقها الغابات منذ امد طويل + 

«وذات يوم > نمث السطرة بعناء على الفيضانات وجرى 
تحويل ماهها الى خزانات حبث ”تحفظ الى وقت الحاجة »> ولكن 
حتى مع ذلك تعرضت السهول الى الغرق الى درجة كان لابد ممها 
من تسد السدود لحماية المدن والحقول من الماء المدمرة ٠‏ اما 
الان > فان القنوات القديمة قد سدت بفعل الطمى وتنطى الاهوار 
والمستتقعات القديمة الفائدة المزاوع التي يمكن للعالم الجائع ان 
يحولها الى اهراء هائل *٠‏ 

باع ريسن 

دويطء » يقوم النهران بنقل هاههما الخابطة الى الحر 
ودقع مده الى الوراء » بد ان الانسان لم يستطم مسايرة هذا اللمو 
البطىء وتخاف عن استصلاح الاراضي التي برزت الى الوجود 
نتنجة لذلك » وتطلع المتفائلون الى الوم الذي سنصبح فه النبران 
التوامان » بعد السيطرة عليهما » مصدرا للرفاهة عن طريق انظمة 
الري والبزل ٠‏ 

«وبفضل الصراع المررير مع موجات الحر والبرد التي 


- الااا اه 


اك 9لا١ا‏ س 


سمت بعدم معرفة الرحمة » لم يتمكن البابليرن من ان يحققوا 
القوة لدولتهم فحسب » بل واستطاعوا ادراك مشاكل الري في 
اعالي النهرين ٠‏ ولهذا سعوا من اجل توسيع نفوذهم نحو الشمال 
3 اافت» 

مين وتلال 

«لقد وفر النهران الحاة والسلم مقابل الكدح » وتدريجا » 
تسكن الانسان من فهر القوى الطبيعة حتى شمحت المدن فوق 
السهل الطني الواسع والفضنات الرهبة ء* 

«لقد تطورت مدن سومر ‏ و- اكد و بايل ب 
و- اشور - عن طريق الكفاح وتمكنت من المحافظة على هر كزها 
بفضل اليقظة المتواصلة من جائب مواطنها » بيد ان اليوم غير 
المتوقع جاء عندما فقد هؤلاء تلكالسمة بقعلال<روب المتواصلة فيما 
بهم » فانقض الطمى بغمل الفيضانات لغرق لان - العول 
ويدقن بقاياها تحت لال لا شكل لها ٠‏ 


0 4 
عدت يمكن 


بغداد علد دخول الانكليز اليها 


- ١15 - 


السندباد البحسري 

«وعندما يلج المرء ‏ شط العرب ‏ ويحتاز الاهوار الواقمة 
شمالي ‏ القرنة ‏ يدرك ان دجلة ‏ و الفرات ‏ قد قاما هنا 
بقذف حمولتهما من الطمى طوال القرون حتى تراجمع الخط 
اساحلي للخلج مات الامال الى الوراء + 

«تصل السقن عابرة المحطات الى اليصرة ‏ وهي مناء 
حديث حافل بالحركة على الشط ٠‏ وهناك يوجد قصر ب السندياد 
البحري ‏ نظرا الى ان الاساطير تيش مدة اطول مما بقن 
للبشر ٠‏ وباستطاعة الزائر إن يلتقط الصور لمشهد لم يتغير شذ 
ايام حكم الخلفاء » ببد انرؤية الاباعر الى جانب السفن البخارية 
الحديثة تعيد الى الذاكرة ان القرن العشرين قد اصح حقفة 
وائعة وان من المتحل وقف “قدم الزمن عند حد + 

الثبيل العربي 56 

«ان يغداد » بخضرواتها من الرقي وقثفها » والحافئئنة 
بالعرب القادمين من الصحراء والنساء المحجبات » رغم ان حجابهن 
اخذ بفقد سمكه بشكل مؤسف » تستحق قصة خاصة بها ٠‏ 

«فهنا » وهناك ع هن بغداد القديمة ذاتها وقعت انظارنا على 
ابواب ومنائر مزينة بالكاشي والقرمد » الامر الذي يرمز الى 
دوعة لم تختف كلية + وما أن تخمر الخمرة الاق علد أياب 
اسمس > ويحدق المرء من فوق السطوح الطينة النبسطة للمديئة 
حتى ترز امام ناظريه القباب والمائر الذهبية التي رتفع البصوق 
جامع الكاظمين ٠‏ 


ب هلالا سه 


«وبذلك يدرك المرء اذا ما زال هذا اللد القديم ,يحمل 
اسم الغراق » ولماذا يسير النبيل العربي » بردائه الصحراوي و كأنه 
من صنف الملوك ٠‏ ان بلاد ما بين النهرين التي ستم انقاذما 
بفضل مهارة المهندسين والتي ستتمكن من استصلاح اراضها 
واستبدال النواعير بالمضخات التي تعمل باالبخار » سستظل في 
الشسرق باعتبارها بلاد الالوان والاحلام 15072٠‏ 


.1924 ,«ءطدمء7107 ,عسمتأمدية1ة عنطمدعومع لمموقوة 


لالاه 


عن الإؤلف 
من موالد محافظة ذيقار ‏ العراق - 1988 * 


حاصل على يكالوريوس لفات اجنبية من جامعة بقداد وعلى 
شهادتين في تقدير مستوى اللغة من جامعتي للدن وكامبرج ٠‏ 
شغل عدة وظائف لدى الدولة ٠+‏ 

عمل في جميع المجالات الاعلاية في العراق ٠‏ 


ينتسر في عدد من المجلات والدوريات العربية + 


أ لالاا اه 


© صدرت له الكتب التالية : 
-١‏ محمود ملمان +٠٠‏ طريق المجد الى ارجوحة الابطال 
؟- اسرار عرائية في وثائق انكليزية وعربة والمانية ٠‏ 
"ا جوانب مثيرة من :اريخ العراق الحديث ٠‏ 
+ س صفقة جواسيس في برلين ٠‏ 
ه - صفحات مطوية من تاريخ العراق ٠‏ 

جلو ميصدر له قربا الكتابان التالية : 
١‏ عبدالكريم الخطابي ++ محارب دوخ دولنين اوربتين 


- قطايا سبامية عراققة قربية * 


-غ/ا١ا‏ س 


الفهرس 


ا موصضصوع 
الحكاية الاو 


من خفايا الجاسوسية الانكليزية 


الحكاية الثانية 

كادثة دهيبة في الكوت 
الحكاية انثالئة 

وضاعت حاضرة الخلفاء 
الحكاية الرابعة 

لورنس ونورة العشرين 
الحكاية الخامسة 

الجنرال وعرش العراق 
الحكاية السادسة 
وقتلوا توفيق الخالدي 
الحكاية السابعة 

ذات للة في يداد 


محسق 


حلد 3 


ذا 


كف 


5 


لمن 


يل 


ركم الابداع ف المكتبة الوطنية ببغداد 1115 لسئة 19848 
عسدد النسسخ المطبؤعة )00٠0(‏ نسخة 


تاريخ الانتهاء مسن الطبع واب49-11ة١‏ 0 


.ماه 


ل 


لسلستم 


سجل. دقيق عن فترة من اكثر فصول تاريخ يلادنا الحديث 
غموضا وهو يتآاف من سبع حكايات الهدف دن وضمها اظهار ما 
2-1-1 ا ] يلك اله . وم طلك ذلك من الزلكلك 
الزيد عن الانكاب على الدراسة لاماطة اللثام عن ذلك المجهول ٠‏ 

لقد متي صاحب الكتاب سنوات في جمع المعلومات وتكديس | 
الونائق والصور وتصنيفها ليرفقها يكتابه شواهد حية على كل ما 
دأكر + والتاديخ ‏ وخصوصا القريب منه ‏ اذا لم يكن مقروتا | 
الوثائق والسواهد الصادقة ستى ناقصا يل مبتورا ٠‏ وهذا ما 
تحاشاه المؤاف حين دعم كتابه بوثائق ما زالت عن الكثرة محهولة 


او في حكم الضائعة + 


السعر ..ورا ديثار 


خ دالا دك والطني ع والشش ير غلا ام 


شايع الرسشير د إمشلك يشاد هائفٌ #مدهعم 


